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بقلم: الأستاذة ذ 
فائزة 


*أعوذ بالله من الشيطان الرجيم* 
*بسم الله الرحمن الرحيم* 

ذُون أَلرَّحَمَانِ عَالِهَةَ يُعبدُونَ (©) [الزخرف 5:]. 
أول واجب على الخلق عبادة الله. قال تعالى: 
(لوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبِدُونِ)) سورة 
الذاريات. ونحن إن شاء الله تعالى سنتعرف من 
خلال هذا الكتاب. دعوة الأنبياء والمرسلين التي 
هي العاصمة من القاصمة؛ وسنكتفي إن شاء الله 
تعالى بذكر أصلين ومقدمة عامة وخاتمة مهمة. 
والله أسأل أن يتقبله في صالح أعمالي وأن يعينني 
على الثبات في دربه» والصبر عن معصيته 
والشكر على نعمه» وأسأله أن يهديني إلى سواء 
السبيل. 
حرر في الثالث من ربيع الثاني لعام 57017 ١‏ في 
القاهرة. 


مقو ها 
النقطة الأولى: اعلم أن دين الأنبياء هو الإسلام. 
قال تعالى: (وَوَصَّى بِهَآ إِبْرَهِحمْ بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يَبَنِمَ 
إنَّ آَهَ أَصَطْفَئ لَكُمْ أَلدِينَ فلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنتم 
مُتَلِمُونَ) [البقرة ]١7"7‏ وقال تعالى: ((إِنَّ الذِينَ 
عِنْدَ اللَّهَ الإسْلامُ4) وقال سبحانه. «ِوَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ 
الإمنلام دِيئًا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ (65) والإسلام هو الذي ينجي الخلائق 
من نار لها سبعة أبواب وأصوله هي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وملائكته 
وبالقدر خيره وشره. وهذا محل اتفاق بين رسل 
الله وأنبياءه. (قُلَ ءَامَنَا بِأسَّهِ وَمَآ فز عَلَيَنَا وَمَآ 
أنزل عَلَىْ إِبَرهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ 
وَاَلْأسَبَاطٍ وَمَآ أوتى مُوسَئ وَعِيسَى وَآلنَِيُونَ من 
رَبْهِمَ لا نَُرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمَ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ) 
[آل عمران 65] وقال تعالى: (ِيََأيُهَا آَلّذِينَ َامَنُوَا 


مولي وَالْككب لّذِى اد نايهن ف وكن كر 
بِآسّهِ وَمَلبِكَتهِء وَكْبِهء وَرُسْلِه وَأَلْيَوَم آلتاخر فَقَدَ 
ضْتَلّ ضنطلا بَعِيدَاغ [النساء ]١5‏ والإسلام الذي 
الذي دعا إليه نبي الله نوح عليه السلام: قال 
تعالى: (وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا ُوجي 
كر ارد مدير 0006 
ين ل د هد هذا هو الإسلام 
وهذه هي النحلة المطلوبة من طالب النجاة. 


النقطة الثانية: إنحراف الناس أو أكثرهم عن دين 
الله وأنبياءه. 
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قال تعالى: (ِوَلَقَدَ صَدَقَ عَلَيْهِمَ إِتَلِيسُ ظنة فَأنَبَعُوة 
إلا فرِيقًا مّنَ أَلْمُؤْمِنِينَ) [سبأ ]٠١‏ فهذا خبر من الله 
عن ضلال أكثر الناس وانحرافهم عن سبيله 
وسبيل أنبياءه وانتحالهم شرعة إبليس. وهذه هي 
الجاهلية» فالجاهلية ليست فترة زمنية أوحقبة 
تاريخية مضت وانتهتء إنماهي كل وضع وجد 
فيه هذه السمات. 

أولها: الإعتقاد السيء في الله؛ قال تعالى: (ِيَظُْونَ 
الله غَيْرَ الْحَقَ ظنّ الْجَاهِلِيّة) 


ثانيها: الحكم بغير ماأنزل الله. قال تعالى: لِأَقَحُكمَ 
اد م د راد ىح ع هج د ا الام ير اوداك 
الجهلية يعون وَمَن أحسن من الله حَكمَا لفوّم 
يُوقَنُونَ) [المائدة ]5٠‏ 


تالنها: التبرج. فال تعالى: (وَقَرَنَ فى بُيُوتِكْنٌ وَلَا 
تَبَرَجِنَ تَبَرْحَ ألْجَهِلِيَّة الأولَىئ » [الأحزاب ؟؟] 
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رابعها: العصبية للجنس أو القوم أواللون. لإِذّ جَعَلَ 
َلّذِينَ كَفْرُوأ فى قُلُوبِهِمْ الْحَمِيّة حَمِيّةَ آلْجَهلِيّة فَأَرَلَ 
آنه سكيئتهُ عَلَى رَسُولِدء وَعَلَّى أَلْمُؤْمِنِينَ 4 [الفتح 
14] وكاة: ابلبدى يكدح الاسم فنوعها نكي الى 
الأنبياء وإلى ماجاءو به وهم مع ذلك مشركون 
وفي طاعة إبليس منهمكونء فكان اليهود 
والنصارى وقوم أبي جهل يقولون نحن على ملة 
ابراهيم. فأبطل الله زعمهم بقوله. إمَا كَانَ إِيَرهِيم 
و 1 تست ارا نو كن كان كينا لما كنا 
كَانَ مِنَ ألْمُشْرِكِينَ) [آل عمران 517] وأخبر أن 
ملة إبراهيم الإسلام. ووَمَنَ أَحَسَنُ دِينًا مَّمّدْ َمَنَ أَسَلم 
وَجَهَهُ شرف كير العمل إنرافيم عنيناً 
وَأَتَخَدَ أنه إد بَرَاهِيمَ خَليلا) [النساء © ؟١]‏ 

والإدعاء مع عدم التحقيق هو دين جميع 
المجتمعات اليوم» ولقد خرجت المدارس والبيوت 
والمساهة الجاهز :6 الكرية: قافا ابين سعيه 


المسلمة ليس لها وجود لانتقال البشرية إلى 
الجاهلية التي كانت عليه قبل أن يرسل الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. إن حقيقة هذه 
يقودونهم إلى الهاوية ويرفعون شعارات أسيادهم 
الغربيين أو الشرقيين» قليل في هذا العالم بيوت 
إلا وفيها أوثان تعظم وتعبد. وتظهر حقيقة هذه 
الذين تتنوع ضلالاتهم بتنوع أفكارهم ونظرياتهم. 
فمنهم قائل بقول العاص بن وائل وأبي جهل. 
ومنهم قائل بإسلام الوثني اللائذ بغير الولي الحميد 
ومنهم قائل بإسلام ناقض دين جميع الأنبياء الذي 
هو تكفير المشركين. وهذه الأصناف الثلائة هي 
التي تمثل الهيئة الدينية في أقطار الأرض اليوم. 


وهي وبدون استثناء كافرة وخارجة عن دين الله 
سبحانه و تعالى. كماتظهر حقيقة هذه المجتمعات 
من خلال شبابها الذي ألف اللهو وأعرض بسببه 
عن ذكر الله وتعلم دينه» فحق عليهم قول ربنا 
سبحانه. (إنَّ أَلَّذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوأ 
بألْحيََةِ آَلدُنيَا وَأَطَمَأَنُوا بها وََلَذِينَ هُمَ عَنّْ ءَايتِنَا 
غَفِلُونَ (0) أوللبك مَأْوَنهُمْ آلّارُ ما كانُوا يَكُسِبُونَ 
زك) [يونس “5-7] 

وتظهر حقيقة هذه المجتمعات من هجرها شرع الله 
والتحاكم إلى ماأنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم. ولهذا وغيره فإن هذه المجتمعات مجتمعات 
النقطة الثالثة: الحياء. 

والحياء على وجهين 

حياء فيمابينك وبين الله تعالى وآخر بينك وبين 
الناس. فالحياء الذي بينك وبين الله تعالى. فأن 


تعرف نعمته عليك فتستحيي أن تعصية. والحياء 
الذي بينك وبين الناس فأن تؤدي الحقوق التي 
عليك تجاههم وأن تحترمهم. وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((استحيوا من الله حقّ الحياء. قال: 
قلنا: يا رسول الله إِنَا لنستحييء والحمد للّه. قال: 
ليس ذاكء ولكنٌ الاستحياء من الله حقّ الحياء: أن 
تحفظ الرّأس وما وعىء وتحفظ البطن وما حوى. 
وتتذكّر الموت والبلّى» ومّن أراد الآخرة» ترك 
زينة الدّنياء فمَن فعل ذلكء فقد استحيا من الله حقٌّ 
الحياء) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((ما كان الفحخش في 
شيء إلا شانه» وما كان الحيّاء في شيء إلا رَانَهُ. 
عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " أربع من سنن المرسلين: الحياء. 
والتعطرء والسواكء والنكاح ". 


النقطة الرابعة: التصور قبل الحركة. 

إن مما يشغل بال كثير من الناس اليوم ممن يخيل 
إليهم أنهم ينصرون الإسلام وهم عن التوحيد 
راغبون» تغيير الفساد الذي عم أرجاء الأرض 
وإعادة الأمجاد التي نقرءها في الكتب ولانرى لها 
في الواقع شيئا يذكرء نقول وبالله التوفيق. إن على 
من عرف الله وأخلص له العبادة أن يخلع الأوثان 
والأنداد» وعليه أن يكفر بالأقوم المشركة. يقول 
البخاري في كتابه الصحيح.ء (باب العلم قبل القول 
والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ 
بالعلم) فلابد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. 
ومعنى التصور قبل الحركة أن تعرف الإسلام قبل 
أن تدعو إليه وتقاتل في سبيل نصرته» وأن تعرف 
من حولك المسلم من المشركء وبهذا تعرف خطأ 
أصحاب العمائم الذين يزعمون أنهم يدعون إلى 
إلإسلام» وهم لم يعرفوه» كماتعرف خطأ أصحاب 


الرايات العمية الذين يزعمون أنهم يقاتلون في 
سبيل الله» وهم لم يتصوروه. والحق أن معرفة 
رأس الأمر الذي هو الإسلام والعمل به أول 
خطوة وبعدها كل الخطوات» فلا صلاة ولا صوم 
ولاجهاد ولاصدقة إلا بعدالتوحيد. قال رسول الله 
عليه وسلم. (أسلم ثم قائل). 

الله الخاسية لس كلى شي 

إن قومنا الذين يتظاهرون بالإسلام ويرفعون 
شعارات وعناوين من بعض ماورثوه عن ابائهم 
الذين ربما ينحدرون من سلالة مسلمة ليسو على 
انجلا فى شين بيك اختذاداميم اماك 
ولاتصوراتهم إسلامية ولاأوضاعهم إسلامية. 
فحقيقة الشعوب العربية اليوم المشركة» أنهم 
يعيشون في وطن كان دار للإسلام في يوم من 
الأيام. فصلتهم بالإسلام الإنتساب فحسب. ومما 
فتح الله لنا بعد تأمل وبحث وبتوفيق من الله 


١‏ أن حكام هذه المجتمعات في مصر والسودان 
وليبيا والجزائر وباكستان وإيران وأفغانستان؛ 
وغيرها من البلاد التي كان الإسلام يحكمها في 
يوم من الأيام مشركون وطواغيتء وليس معهم 
من الإسلام إلا اسمه. 

:١‏ وأن أصحاب الأفكار المقدسة والمتبعة في 
أقطار الأرض اليوم من الأحبار والرهبان» فمنهم 
قائل بقول الألى؛ _ما بهم إلا لِيَرَُونا إلى اله 
زُلَقَى_ وهذا دين المتصوفة والشيعة» وهم بهذه 
المحصيعات في العذ ملل التوابة 

ومنهم قائل بتحقق الإسلام مع التلبس بالشرك». 
وهذا دين أدعياء السلفية الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعل» ويفرقون بين المشرك المنتسب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمنتسب إلى 
موسى ابن عمران أو عيسى عليهم السلام. ومن 
طوامهم طاعتهم العمياء لحكام هذه البلاد الدين 


ماهم إلانواب نصبتهم الفرنجة. ولأدعياء السلفية 
اليوم مراكز في أنحاء العالم» منها يأمرون الناس 
وعلموانهد كنيد تخد السهيوتنة لجال 
ونرانهع الحكاى وقد الطلائفة لها تضاط خوط فى 
مصر والسودان وليبيا والجزائر والحجاز واليمن 
والصومالء ولهم الكثير من الأتباع والمقدرين في 
شتى بقاع الدنيا اليوم. وأغلب من يسميهم قومي 
علماء من خريجي جامعة أم القرى أو جامعة 
المدينة المنورة» إنما هم من جملة أدعياء السلفية 
الجاهلين بتوحيد رب البرية. وقدتنوعت كفريات 
أدعياء السلفية. فمنهاء 

_ عدم معرفتهم الكفر من الإيمان والشرك من 
التوحيدء وهذا يتمثل في قولهم بإسلام عباد الأوثان 
وتفريقهم المجنون بين الشرك ومقترفه. وكذلك في 
قولهم بأن واضع القانون المشرع الذي هو ممن 


ادعى الربوبية والألوهية» من عباد الله المؤمنين» 
وأن طاعته من أفصل القربات إلى رب العالمين. 
وأدعياء السلفية لأخطائهم العقدية» ولإفراطهم في 
جنب الله وتوحيده» الذي دعت إليه الرسلء» ودان 
به الحنفاء من أتباع الأنبياء والرسل» فهم 
مشركون. 


ومنهم من هو في نهجه متناقضء يقول مرة بان 
متولي المشركين الذي لايكفرهمء» لايكفر» وتارة 
يقول باعتبار هذه الشعائر المفرغة والتي 
تمارسها هذه المجتمعات في واقعها الذي يعج 
شركاء والذي لم ينتبه له هذا الغوي الغبي» أن 
تكفير المشركين أقواما وطوائفا من ملة ابراهيم 
التي قدسفه نفسه من رغب عنها وأنها دين من 
نجأاه الله من الحنفاء في الدارين» قال تعالى: (قَدَ 
كَانَتَ لَكُمَ أمَوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِبَرهِيمَ وَأَلَّذِينَ مَعَ إِذْ 


قَالُوأ لِقَوَمِهِمَ إِنَا بْرَءَأوأ مِنكُمَ وَمِمّا تَعَبُدُونَ من دون 
لله كقرَئا بكم وَبَدَا بيَنَا وَبَينَكُمْ ألعدَوَة وَاَلْبَعْضَاءْ 
أَيَدَا حَنَّل ُو مِنُوأ بِأللّهِ وَحَدَهُ 0 [الممتحنة | 
0 (وَمَن يَرَغَبُ عَن مِلَّة إ بَرَهِمَ إلا مَن 
نفسّة 4 [البقرة ]١١١‏ 
5 (نْمَ أَوَحَيَّآ إَِبِكَ أن أَتَبعَ مِلّةَ إِيَرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَا 
كَانَ مِنَ ألمُشركِينَ 69) 
وانتبهو ياأهل الحق وطلبته» فإما أن نسلك درب 
الأنبياء وسبيل الحنفاء الذي هو البراءة من 
المشركين ومفاصلتهم. وإما أن نسلك درب 
المميعة المشركة ممن يعذرون المشركين 
أويتولونهم بحجة كلمات مارعوها حق رعايتها أو 
شعائر مارسوها مع جهل بمراميها. وإن من 
المؤسف أن من كنا نحسبهم علماء يجعلون عبادة 
الطاغوت شيئا هيناء ومن طوام هذه الطائفة» أن 
الأمة التي تعج أوضاعها بالشرك والتي ألفت 


الشرك واعتادت الكفرء وانقادت للحكام الظلمة 
الفجرة مسلمة عندهم. ولم يعلم كثيرون أن حكم 
الآأمة مرتبط بسيدها الأعلى فكما أنه يقلبها حربا 
وسلما فكذلك إسلاما وكفرا. ولايخرج من هذا 
الحكم الامن تبرأ من الطاغوت وكفر بأمته. 
ولد بَثنا فِي كَُ أَمّةِ رَسُولا أن أَعَبْدُوا الله 
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وََاجْتَنبوا الطاغوت فَمِنْهُحْ مَن هدَى النَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
حَفْتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةَ فَسِيرُوا فى الأزض فَانْظْرُوا 
كَيْف كَانَ عَاقِبَهَ الْمكَدْبِينَ 55(9) ). 


"_ واتضح لدينا ولله الحمد. أن العمل لإعادة 
المفقود مبتدئ باللسان قبل السنان. وأن أية محاولة 
لبعث إسلامي دون تجمع حركي عبث وحماقة. 
وجهل. فإعادة الإسلام لاتتم بإقامة الصلاة والجهاد 
وغيرها. ولاتكون بإعادة دولته أولاء بل لابد من 
من إقامة التوحيد بشرحه للناسء؛ وتكوين الأفراد 


المتتقلة من الشزك إلى الإسلاف كتلة وشوكة فى 
حلوق المجتمع. إن الهدف الأول هو إخراج هذه 
الحطوع لمشو كه يون الا طلدة لن ا مادو هلله 
الجموع التي اتخذت أربابا ومشرعين» وجم غفير 
منهم يعبدون القبور ويطوفون حولها وحول 
المشاهدء يدعونها ويستغيثون بها من دون الله. 
ومن يعتبرون هذا الأمر شركا من هذه الجماهير 
الوثنية» لايعتبرون ممارسها مشركا. ومنهم من 
يعد أنواع الشرك كلها وينظر بأن فاعلها مشرك؛. 
ويقول لهم "أيها المسلمون" وعندما تسأله لماذا 
تتناقض لهذا الحد؟ يقولون لنا وهل رأيتموهم 
يمارسون الشرك؟ وهذا من جهلهم بحق الله 
ورسله. فتكفير الأقوام الظالمة مضمون الشهادتين. 
إذا أظهرو الشرك وتحاكمو إلى غير الله وتوالو 
في مناهج الشيطان» واعلمو أن الأمم كالدول 


يعتريها الهدى والضلالء فكما أن الدولة اذا 
ظهرت منها نواقض الإسلام تكفرء فكذلك الأمة 
إذا ظهر منهاالشرك ونواقض التوحيدء حكم 
بكفرها وخروجها عن الإسلام. وحينئد لايتبت 
إسلام أحد إلا بدليل يميزه عن الأمة المشركة. 
وهذه المسألة ليست فرعية بل هي البرآءة ممن 
اشرك برب البرية» فلاينازعنا فيها مؤمن برسل 
رب البرية. 

وكانت سنة الأنبياء وطريقة الحنفاء حين عودة 
الناس إلى الشرك والشقاء الحكم بكفرهم إلا من 
أظهر مخالفة قومه بتوحيد رب السماءء أما الأنبياء 
فدليل ذلك قوله تعالى: (ِقَدَ كَانَتَ لَكُمَ أمنوَةٌ حَسَئة 
فى إِيرَاهِيمَ وَأَلّذِينَ مَعَه إِذْ قَالُوأ لِقَوَمِهِمَ إنَا بْرَءَ'و1 
مِنكُمَ وَمِمَّا تَعَبْدُونَ مِن دون أنه كَفَرَنَا بِكُمَ وَبَدَا بَيََنَا 
رشك الف و و امتضاة ايانس توماو بال 
وَحَدَهُ) [الممتحنة ؛] فإن قال قائل أوحي إليهم 


فلسنا مثلهم. قلنا مامعنى الأسوة التي ف بداية 
الأنام؟ والحقيقة أن أقوامنا الذين نعيش بين 
ظهرانيهم شركهم من جنس شرك الأشقياء الذين 
كانو يعارضون الأنبياء. فهل استثنى الأنبياء من 
أقوام الشرك الذين أبو دعوتهم وأعرضو عن 
رسالات ربهم واتبعو أهواءهم إلا من كان مفارقا 
لهم؟ لاأبدا. وعلى الذين يريدون أن يغيرو من 
أوضاع البشرية أن يعرفو الفريضة الغائبة. لقد 
ومن ورائه الجهاديون أن الفريضة الغائبة هي 
الجهاد وهذا ظن غبي قبل أن يكون خاطنا 
فالمصريون في عهده كانو _ومازالو_ يعبدون 
البدوي والسادات» ومن بعده مبارك وعسكره. فهل 
عباد القباب والقبور والدستور يدعون إلى جهاد 
في سبيل الغفور؟ فأصحاب القول بحرب الدولة 
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وتكفيرها دون الشعوب المنقادة لها والمتحاكمة إلى 
محاكمهاء يلقون عنتا وطعنا كثيرا ممن يؤسلمونهم 
رغما عنهم» فمالهم عن التذكرة معرضين. 

آه على قومي يقولون لاإله الا الله ولايعرفون 
معناها ولامقتضاها يحسبونها كلمة ولايعلمون أنها 
حقيقة أكبر من الأرض وسماءهاء يمارسون 
شعائر لايفقهون مراميها ومقاصدها يفعلون لأنها 
مما ورثوه عن الآباءء إنهم لايعرفون حق الله 
فيعبدوه ولاحق رسله فيطيعوهم؛ وأطم من ذلك 
أنهم يعبدون الفجرة ويطيعون الكفرة» يسبون الله 
والدين والرسلء العنصرية تجري في دمائهم 
والعروبة دينهم والقومية ديدنهمء. فليشهد التاريخ 
أني مبغضهم ومكفرهم بالجملة والتفصيلء إلامن 
سبح الله الصبح والأصيل. 


النقطة السادسة: العلم وتلقيه. 
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لاشك أ أهم شيء في حياة المرء الفانية» هو أن 
ينعم بالخير والرضى الإلهيء هذا هو دأب المسلم. 
ولماكان موصوح الثقافة مرتبطا بمسيرة العصبة 
المؤمنة كان على كاتبة بصيرة بما يجري في 
الواقع أن تقول عنه شيئا مماعليها من النصح. 
فأقول وبالله التوفيق. 

:١‏ إن العلم المحمود في القران وفي سنة النبي 
العدنان. هو علم الآخرة مع عملها. ( أَمَّنْ هوّ قَانِتٌ 
آنَاءَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْدّرُ الآَخِرَةَ وَيَرْجُو 
رَحْمَةَ رَبَهِمْقُلَ هَل يَسنْتوي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنَْمَا يَتَدْكُرُ أولو الألبَاب)[ الزمر: 9] 
(فهذا القانت أناء الليل 4 يناكدا وقائماًء يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه.. هو هذا الذي يعلم.. 
وهذا هو العلم.. الذي تشير اليه الاآية ع( 


؟: إن للمسلم أن يتعلم من المشرك العلوم الدنيوية 
البحتة» كالطب والهندسة واللغة؛ أما القرآن 
وعاومنة بو الحفيت وف كدو الققفيو أضو ل فل ذلك 
أنهم يسلبون القرآن المعاني ويقولون في الآيات 
قولا منكراء فيفترون على الله وينسبون كفرهم 
إليهه وهذا يتساوى فيه طوائف الضلال من 
الصوفية والجامية والشعائرية وغيرهم» إن من 
بتتلمد علي هؤ لاء الشياطين إما أن يقلبوه ضالاء 
وإما أن يدعوه شاكاء وإن القول بأن الصحابي 
الجليل أبا هريرة رضي الله عنه» أصبح مريد 
الشيطان قول باطل. إنما غاية مافي الأمر أن أبا 
هريرة رضي الله عنه قبل الحق بغض النظر عن 
الجهة التي صدر عنها. 

لوكان أبا هريرة رضي الله عنه ذهب لاستماع 
مايقوله الشيطان لكان لإستدلالهم وجه. 
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واعلمو أنه لافرق بين من يبدء الدراسة» من سفينة 
اد يم سو ويا سرع 
الاشواق» لأنهم بدءو من فرع بلا جذر يريدون 
امتقدات الندو رفي الهو اع 

أمامدارس إبليس وجامعاته فإرسال الصبية إليها 
لايخطر على بال مسلمء لمافي المناهج من عبادة 
الطين والعلم» ومن قول بكروية الأرضء وغيرها 
من فلسفة الجاهلية. ولايقولن قائل بأن هذا 
محصور على مدارس معينة فالذي نراه مدارس 
لتخريج أجيال تعكف على عبادة الطاغوت. 
وتحمي مقدساته» فالرؤساء والملوك والوزراء 
ورجال الفن والدين المحرف كلهم تلاميذ الأمس» 
مانهلو إلامن هذه المدارس وتلكم الجامعات. 

إن حكاية أن الثقافة تراث إنساني لاوطن له 
ولاجنس ولادين» هي حكاية صحيحة عندماتتعلق 
بالعلوم الدنيوية التي لاتختلط أو تتصل بالعقيدة 


23 


الجاهلية» أو قيمها أو تقاليدها. وبالنسبة للتاريخ 
لانأخذه من الجاهلية لأننا أولا: لانتفق معهم في 
الأبطال الذين صنعوه. وثانيا: لانتفق معهم في 
تحليل الأحداث وكيفية التعامل معها. 

وومكرة تلقيصن سالة تلفي المعلم الثقافة مذ 
الكافاية بمائلي: 

أولا: لايجوز للمسلم أن يدرس عند علماء الجاهلية 
علوم القرآن وأحاديث النبي العدنان. 

ثانيا: يجوز للمسلم أن يتعلم اللغة والطب والهندسة 
وماشاكل هذه العلوم الدنيوية منهمء ثالثا: بالنسبة 
لدراسة المسلم بمدارس هذه المجتمعات والتي هي 
قلاع من طواغيت هذا الزمان» فغير جائز. 
ومناهج الدراسة عندهم شركية كفرية» وفيه تعلم 
الفتيان والفتيات» تحية العلم وعبادة الطين» وجنود 
الطاغوت وضباطه اليوم» هم تلاميذ هذه المدارس 
بالأمس. ولاأنسى أن أقول أن الجامعات شر يجرد 


من الفتيات الحياء» والإيمان برب السماءء 
والقانون فيها معظم ومدرس. اتقو الله ولاتغرنكم 
الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور. 

ومن أراد التخلص من ضغط الجاهلية فليفارق 
مدارسها وجامعاتهاء كمااعتزل مساجدها. 

وأما بديل الثقافة الجاهلية فهو تعلم كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم على يد معلم من 
الك 1 ادر اس حو ا كاله 
مسلمة عرفت حقيقة الجاهلية فكفرت بها وبنظمها 
أن تقيم صلواتها ودروسها في بيوتهاء فأمامنا 
طريق طويل محفوف بالأخطار والعقبات وأكبر 
عقبة هي أن تستميلنا الجاهلية وتحول بيننا وبين 
السير في طريق ربناء فتارة تغوينا بالمال وأخرى 
بالنساء والثقافة» وكثيرا ممايعوق ويطوق سيرنا 
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النففلة النناتدةة نتف عدر االمشر قافول 
نسوق الأدلة بأن العذر بالجهل لمن ألحد في الله 
أوأشرك معه غيره باطل. 

(فريقًا قدئ وَفريقا حَقَ عَلَيِهم آلئللة نه 
أَلشَْيطِينَ أَوَلِيَآءَ مِن دُون أللَّهِ وَيَحَسَبُونَ أَنَهُم 
مَهَتَدذُونَ) [الأعراف ]| 
قال الطبري في تفسير هذه الاية. 
(وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن 
الله لا يعذّب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة 
اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيها. لأن ذلك لو 
كاق كلك لد وكذبيميق فريق الكبلالة الذ صل 
وهو يحسّب أنه هادٍ. وفريق الهدىء فَرْقُ. وقد 
فرّق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية.) 
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؟: وَإِنَ أَحَدٌ مّنَ ألمتركين أَستَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَنّى 
يَسَمَعَ كَلَامَ آله ثُمَ أَبَلِغْهُ مَأْمَنَه" ذَلِكَ بِأَنّهُمَ قَوَهِ ب 
يَعَلَمُونَ) [التوبة ]١‏ 


فسماه الله مشركا قبل أن يسمع كلام الله ثم قال. 
إذلك بأنهم قوم لا يعلمون) قال الطبري. (يقول 
تفعل ذلك بهم؛ من إعطاتك إياهم الأمان ليسمعوا 
القرآن» وردّك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم, 
من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة. 
ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو أمنواء وما 
عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله.) 


؟: لل هَل تُتبَئكُم بَآلأَخَسَرِين أَعْمَلَا () آلَذِينَ 
ضَلّ سَعَيّهُمَ فى أَلْحَيَوْةِ أَلدّنَا وَهُمَ يَحَسَبُونَ أَنَّهُم 
يُحَسِنُونَ صْنَعًا 4.9 [الكهف ” ]٠١5-٠‏ 
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قال الطبري في تفسير هذه الاية. (وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا: يقول: وهم يظنون أنهم 
بفعلهم ذلك لله مطيعون» وفيما ندب عباده إليه 
مجتهدونء. وهذا من أدّل الدلائل على خطأ قول 
من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد 
إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى 
ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية» أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب 
ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في 
صنعهم ذلكء وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا 
بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا 
أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم؛ لوجب أن 
يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم 
أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعهه؛ كانوا 
مثابين مأجورين عليهاء ولكن القول بخلاف ما 
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قالوا» فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة» وأن 
أعمالهم حابطة.) 


:_ من شروط كلمة التوحيد العلم بمعنى هذه 
الكلمة وضده الجهل بمعناهاء وهذا يعني أن من 
يجهل مادلت عليه كلمة التوحيد كافر في كل حال؛ 
لأنه إذا عدم الشرط عدم المشروط. 

قال تعالى: لِفَأَعَلّمَ أنه لآ إلَله إلا أسّهُ وَأسَتَغَفِرَ 


وَمَْوَاكُ [محمد 13] 


5ه_ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة 
عم الجهل فيها الأرضء وكان العرب يسمون 

3 7 و طدى ا اك 0 ص سن لم 
بالأميين. كما قال تعالى: هوّ الذى بَعَثْ فى الأمُيَقَ 
رَسُولا منْهُمَ يَتَلُوأ عَلْيَهمَ ءَايَاتِه وَيُرَكْيهمَ وَيُعَلْمْهُمْ 


29 
ألكتّتب وَألْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوأ من قَبَلُ لفى ضلال مُبِينِ 
2( [الجمعة -؟] 
عن قتادة (هوّ الَذِي بَعَثْ في الأمِّيينَ رَسُولا مِنْهُمْ) 
قال كان هذا الحيّ من العرب أمة أمّيَّة ليس فيها 
يهديهم به. 
وسماهم الله تعالى بالغافلين اي الجاهلين. 
لإلتْنذِرَ قَوَمَا مّآ أنذِرَ دَابَأَوْهُمَ فَهُمَ غَفِلُونَ (ج) لَقَدَ 
حَقَّ آلَهَوَلُ عَلَىَ أكْترِهِمَ فَهُم لا يُؤمِنُونَ 50)) [يس 
2-5] قال الطبري في تفسيرهذه الآية. (معنى 
الكلام: إنك لمن المرسلين إلى قوم لم ينذر أباؤهمء 
لأنهم كانوا في الفترة.) وأخبر الله أنهم لم يقرءو 
كتابا وماأتاهم نذيرء (وَمَآ ءَاتَيْتَهُم من كُتُب 
ل ا ا ون ا 1 4 رما ِ. - 
يَدَرْسُونَهَا وَمَآ أَرَسَلتَآ إِلَيْهِمَ قَبَللكَ من نَذِيرٍ 9©) 
عن قتادة إِوَمَا أزسلْنًا إِلَيْهِمْ قَبْلّكَ مِنْ نَذِيرِ) ما أنزل 
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الله على العرب كتابًا قبل القرآن» ولا بعث إليهم 
فكفرهم الله عزوجل في كتابه وأخلد النار بمن 
مات منهم في تلك الحقبة الممقوتة» كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم_إن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب_ فقال عنهم الله سبحانه: (ِلَمْ يَكْنِ الّذِينَ 
سايم اعون 
هي الخبر لي أن لل كفرهم قبل الخبر» (زمو 
كانه لوا هنكنا مطيرة (©) فيهَا كُتُبٌ قَيْمَهُ) 
5 وقد أشار بعض أهل العلم لهذا المسلك في 
كتبهم ونكتفي بقول للإمام محمد بن نصر 
المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. 
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("ولما كان العلم بالله إيمانًا والجهل به كفرّاء وكان 
العمل بالفرائض إيمانًا والجهل بها قبل نزولها 
ليس بكفرء إلى أن قالوا: وإنما يكفر من جحدها 
لتكذيبه خبر الله ولو لم يأت خبر من الله ما كان 
بجهلها كافرّاء وبعد مجيء الخبر من لم يسمع 
بالهين :من الفساميق لمركق بجولها كافر ا+بوالهوك 
بالله في كل حال كُفرٌ قبل الخبر وبعد الخبر".) 


النقطة الثامنة: الحكم والتحاكم. 

قال تعالى: ( إن الْحكْم إِلَّا يله أَمَرَ ألا تَحْبْدُوا إِلّا إيَاهُ ذُلِكَ 
الدِينْ اَم وَلكِنَ أكُثَرَ النّْسِ لا يَعْلَمُونَ ) يوسف. 

إن الدين القيم يقوم بإفراد الله عزوجل بالدعاء 
وأخواتها من الشعائر التعبدية» والطاعة والحكم 
والتحاكم كذلك. ولايتصور في دين الله دعاءه 
والتوكل عليه مع طاعة غيره في التحليل 
والتحريم؛ والحكم بغير ماأنزله سبحانه وتعالى 
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والتحاكم إلى غير شرعه.؛ وبهذا نعرف أن الإسلام 
اليوم غير مطبق فالدول مشركة والشعوب كذلك. 
إنهم بين دعاء غير الله والتوكل عليه» وبين الحكم 
بماأنزله أو التحاكم إليه» وقد يخيل لبعض الجاهلين 
أن هناك مناطق تحكم بماأنزل الله» كقول البعض 
أن تركيا دولة مسلمة مع أن رئيسها لبرالي يمجد 
دين الديمقراطية» ويزعم القتاليون الجهمية أن 
مناطق سيطرة طوائفهم إسلامية» وهذا خيال 
فإعتقاد تلك الطوائف باطل ورعاياهم وثنيون وهم 
مسلمون في نظرهم العوج. إن القائلين بكفر الدولة 
دون شعوبها المنقادة لها والمتحاكمة إليهاء بل 
والمنتخبة لها عن طريق أوآخرء إن هؤلاء ليسو 
على ملة الأنبياء وطريقة الحنفاء. وإن الحاكم بغير 
ماأنزل الله ولو في قضية معينة كافر. ٠‏ قال 
تعالى: (وَمَن لّمَ يَحَكُم بم أَنرَلَ آنه فَأوْلبِكَ هُمْ ألكَفِرُونَ) 


أ : يراجع رسالة في الحكم والتحاكم للأستاذة رحمها الله. 


5 
[المائدة 45 _ وحاجة كفر دون كفر باطلة وإن كانت 
مسطورة في أغلب كتب التفسير باطلة سندا ومتنا. إن الحكم 
بغير ماأنزل الله كفر وليس بمعصية» إنه شرك ينافي 
التوحيد. فالتحاكم إلى محاكم هذه المجتمعات شرك . 
ولايشترط فيه الرضا. قال تعالى: ((أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوت وَقَد آم وآ أن يَكْدْرو ايه ويرية 
التتَيْطانٌ أن يُضِْلَّهُمْ ضَلالَا بَعِيدَا (60))النساء) 

وإن استرداد الحقوق ورد التهمة أسماء يتستر بها 
كثيرون لعبادة الطاغوتء عن المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه قال: زعم حضرميٌٌ أن رجلا من اليهود كان قد أسلم, 
فكانت بينه وبين رجل من اليهود مدارأة في حقء (4) فقال 
اليهودي له: انطلق إلى نبي الله. فعرف أنه سيقضي عليه. 
قال: فأبى» فانطلقا إلى رجل من الكهان فتحاكما إليه. قال 
لله: " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ".2 
وقال تعالى: (والفتنة أشد من القتل) والفتنة 
الشرك. إعلمو هدانا الله وإياكم» أن المسلم الحق 


أخرجه الطبري 
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هوالذي لايحكم إلابما أنزل الله ولايتحاكم إلى غير 
الّهء ولايحكم_بتشديد الكافك_ إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده. 

لأنه لاحكم إلا لله. ((إن الْحكُم إِلَا يله أمَرَ ألا تَخبُذوا إلا 
ياه “ذْلِكَ اليِينُ الَْيَْ وَلَكِنٌّ أَكْثْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) يوسف 
ولاتحاكم إلا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
وكتابه. (( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعْوا اله وَأَطِيعُوا الرَّممُولَ 
وَأُولِي الْأمْر مِنكُم” فإن تَنَارَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوةُ إِلَى الله 
وَالرَّسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر” ذَلِكَ حَيْرَ 
وَأَحْسَنُ تأويلا)4[ سورة النساء: 59] فاتقو الله وأطيعو 
رسوله يقومنا أجيبو داعي الله وآمنو به يغفر لكم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. 

وبعد هذه المقدمة العامة مع الأبواب المتفرقة: 
نشرع في المقصود. فصلان في دعوة الأنبياء 
والمرسلين. عبادة الله وإجتناب الطاغوت. 


فصل: العبادة. 
التططلف الأر له معي الغياكة. 
قال تعالى: (إثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا 
وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا 
قوما عالين إفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون) [المؤمنون: 47_45]) قال الطبري. 
(يعنون أنهم لهم مطيعون متذللون؛ يأتمرون 
لأمرهم , ويدينون لهم) والعبادة إسم يشمل كل 
مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. قال تعالى: (قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين! [الأنعام: 
3] والعبادة الطاعة. قال تعالى: (ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو 
مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) [يس: 60] 


وعبادة الشيطان فى هذه الاية طاعة أمره. 
ولمازعم بعض البشر في القيامة انهم كانو يعبدون 
الملائكة» سأل الله الملائكة وهو أعلم منهم. قال 
تعالى: (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا 
من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون! إسبا: 41] وعبادة الجن تعني طاعته 
طاعته في صناعة الهياكل واتخاذهم إياها آلهة: 
يزعمون أنها الملائكة وأنها تقربهم إلى الله زلفى. 
ففي هذا عبادة للجن من وجهبن. الوجه الأول: أن 
هذا أمره وتزيينه فهو الذي أمرهم وزين لهم. 
الوجه الثاني: أن هذه القرابين التي تقدم للهياكل 
مايتقربون بها إلاللجن. وكثير من الأسماء التي 
أوأسماء ملائكة إنما هي أسماء جن.. وقد كان من 
داب العرب حين نزول العربي الوديان الموحشة 
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أوالصحارى القفرة الإستعاذة بالجن واللجوء إليهم 
فقالو فيمااشتهر_ أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه_ قال تعالى: (وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن [الجن: 6] عن الحسنء» 
قال: كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به. 
قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. 
وهذا هو الشرك بالله. 

المطلب الثاني: أهمية العبادة. 

ويدل على أهمية العبادة» قوله تعالى: (وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات:56] لهذا 
خلقت ياعبد الله» ولن تكون عبدا إن لم تعرف 
ماهي العبادة؟ وماذا يناقضها؟ والجهل بالعبادة هو 
الشرك والخسران. 

وتتجلى أهمية العبادة في أن رسل الله دعت الناس 
إلى عبادة رب الناس فهي لدعوتهم أساس. قال 
تعالى: #ؤسل من أَرسَلنا من قَبْلِكَ من دُسْلِنَا أجَعَلنَا من 
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دُونِ آليحمَن ءَاَة يُعبَدُونَ © سورة الزخرف: 46. وقال تعالى: 
0 0 50 ا 1 7 عي 7 هو بن 1 تك 
وَمَا أَرسّلنَا من قبلِكَ من رَسُولٍ إلا نوجي إليه أنه لا إله إلا 


9 فَأَعبْدُونٍ # سورة الانبياء: 0 وقال تعالى: مووَلقد عدن 


النحل:36. وكان الوسام الإلمي نعته الأنبياء بالعباد. فقال 
عن نوح. [إنه كان عبدا شكورا) [الإسراء: 3] وقال عن 
سيدنا داوود. ١‏ واذكر عبدنا داود؟ وقال عن ولده سليمان. 
لهم النعين ار انانب إضة:30] وقان عونل د( وان 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار] 
[ص: 45] وقال عن النبي الصابر أيوب. (إنا وجدناه صابرا 


نعم العبد] [ص: 44] 


39 


وقال سبحانه عن رووح الله عيسى ابن مريم. [ إن هو إلا عبد 


أنعمنا عليه 1 |النخرف: 59] 


وهذا الوسام قلده الله من بين من قلدهم نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم. قال تعالى: [ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا] [الجن: 19] 

وفالماتها :| معان الذين ابيع بعيوة روتوم المنصحد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه 
هو السميع البصير) [الإسراء: 1] وكان أحب النعوت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم _عبد الله ورسوله_ قال عليه 
الصلاة والسلام. «لا تطرونى» كما أطرت النصارى ابن مريم» 


فإنما أنا عبده» فقولوا عبد الله» ورسوله» رواه البخاري. 


4 
فالعبودية سفينة النجاة وعتبة الحياة. الحياة في ظل الرضا 
الإلميء فالفوز بالرضا الإلمي يكون بتحقيقها كما أمرنا الله 
سبحانه. [ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) [الحجر: 99] 
فهل نحن مسلمون؟ وهل حقا نريد أن نصبح عباد الله وأتباع 
أنبياءه ؟ واعلمو أن تحقيق العبودية كمارادها الله هي السبيل 
الوحيد للسعادة. فالسعادة ليست في الإستنكاف عن الخضوع 
والإنقياد لله» بل هي بالإستسلام لله وحده. 

رومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 
[فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذ بحم عذابا أليما 
ولا يحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا [النساء: 172 


]73 
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المطلب الثالث: نوعي العبادة 

وللعبادة نوعان رئيسيان. 

النوع الأول: الشعائر كالدعاء والخوف والرجاء والإستعانة 
والإستعاثة والذبح والنذر والتوكل والمخشية والإنابة» وغيرها التي 
من صرف نوعا منها لغير الله يكون مشركا كافرا. 

النوع الثاني: الشرائع.. وتعني التحليل والتحريم. 

فطاعة غير الله في التحليل والتحريم والحكم بغير ماأنزل الله 
واتباع نظم ماأنزل الله كما من سلطانء ينافي هذا النوع من 
العبادة التي غفل عنه أكثر أهل الأرض فأشركو بالله غيره في 


الحكم والطاعة. 


2 
ودليل النوع الأول من العبادة وأن صرفه لغير الله شرك 7 
تعالى: 9 مَاكَانَ لِيَشَرٍ أن يُوِْيَُ اللَهُ الْكتَاب وَالحَكمَ وَالنبوَةَ م 
َقُولَ لِلنّْسٍ كُونُوا عِبادًا بي من دُونِ الله وَلْكِن كُوثُوا رََانِيينَ بحا 
كن تعلمون الكتات وها كش تذرشون ولا امك أن دوا 
الملائكة وَالبَيِينَ أَرَْابَاء أَيَأمككُم بِالْكُفْرٍ بَعْدَ إِذْ أَكّم مُسْلِمُونَ4 
فمعنى إتخاذ الملائكة والنبيين أربابا دعاؤهم والتوكل عليهم 
والذبح لهم» فهي في الشعائر وليست في طاعتهم وتنفيذ 
أوامرهم» فإن الملك والنبي لايأمران إلابحق أوحي إليهم. 
ودليل النوع الثاي: قوله تعالى: < اخَدُوا َحْبَارهُمْ وَتُمبَائم 
ال اكه وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْبَّ و ا إل لِيَعْبُدُوا إَا 


َاجِدَّاء لا إل إلا هُوَء سْبْحَاتَةُ عَمّا يُشْرَكُونَ1[ التوبة: 31] 


كه 
لنبوّة 


فمعنى الآية طاعة العلماء والعباد في مالم يأذن به الله. فمابالك 


43 
بطاعة من 00 رجال قيك؟ إذا كان طاعة العلماء والعباد قُْ 
التحليل والتحريم شركا بالله فماذاعن طواغيت الحكم اليوم في 


الحجاز والشام ومصر والمغرب والعالم؟ 


المطلب الرابع: بيان أنواع العبادة التي أمر الله عباده أن يوحدوه 
كما . 
فمن أنواع العبادة الدعاء. فل وَقَالَ رَبُكُمْ ادْعُونٍ ادن 
ب إن الَّدِء ةوقك ون عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَه 
دَاخْرِينَ ©[ غافر: 60] وقال تعالى: 
َم لاطا ف ليوو فون ادلم “هيت لذ رن 
َوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ#[ الأحقاف: 5] وقال 
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صلى الله عليه وسلم. (الدعاء هو العبادة) رواه الترمذي. 
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يََفَعْكَ وَلَا يَضُوُكَ قن فَعَلْتَ فَإِنَْكَ إِذَا مّنّ 

الظَالِمِينَ4[ يونس: 106] ولافرق بين من دعا نبيا أوملكاء 
وبين من دعا شجرا أوحجراء ولابين من دعا غائبا أوقال 
للميت ادع الله لي فكل هذا شرك. 

والذين يدعو القبور أو يلجأون للمشاهد» ومن يستغيثون 
بالأولياء كل هؤلاء مشركون. 

ومن أنواعها: الإستعاذة. قال تعالى: 8 قُلْ أَعُودُ برب الْقَلَق 
من شر مَا حَلَقَيُه وقال: 95 قل أَعُودُ برب النّاسِ#[ الناس: 
1] والإستعاذة حق خالص لله فمن استعاذ بغير الله فهو 
مشرك. قال تعالى: 8 وَأَنَّهُكَانَ رجَالٌ منَ الإنسٍ يَعُودُونَ 


بِرجَالٍ مّنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَعَنّا[ الجن: 6] وكان دأب العرب 


45 
عند نزول العربي واديا موحشا الإستعاذةبالجن بقوله(أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قومه) 

ومن أنواعها: الإستعانة. قال تعالى: 9 إِيّاكُ تَعْبْدٌ 
َسْتَعِينُ 4[ الفاتحة: 5] والإستعانة من أهم مايحتاجه المرء. 
فلولاعون الله لماقمنا وماقعدنا. ولولاعون الله لماركعنا ولاسجدنا. 
ولولاعونه لماتبرأنا من هذه الشعوب المشركة التي تربينا في 
أكنافها وتحت تصوراتها التي بعض آثارها تغبش رؤيتنا. 

ومن أنواعها: الذبح. قال تعالى:#4 قُلْ إِنَّ صّلَاقِ وَنُسْكِي 
وَعحْيّايَ وَتمَاقٍ لنَّهِ رب الْعَالَمِينَ4[ الأنعام: 162] وقال تعالى: 
«٠‏ فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ[ الكوثر: 2] وقال صلى الله عليه 
وسلم. (لعن الله من ذبح لغير الله) والذبح لغير الله شرك» سواء 
ذبح للجن أوللقبر أوالشجر أوالحجر. 


46 
ومن أنواعها: النذر. 9 يُوقُونَ بِالنَّذْرِ وَيحَافُونَ يَوْمَا كَانَ َل 
مُسْتَطِير:#| الإنسان: 7] وهذه العبادة يصرفها الوثنيون 
للقبور» فتراهم علقو بالقبور حبالا لتوثيق النذور. جهل الوثنيين 
هو السبب الأكبر فى ممارستهم لحذه الشركيات» وجهلهم هذا 
هو الجهل بحق الله عزوجل» وهو الكفر في كل حال قبل الخبر 
وبعد الخبر. ولايعذر أصحاب هذه الوثنيات إلاوثني مشرك 
مثلهم. 

ومن أنواعها: التوكل. قال تعالى: مإوَعَلَى الله فَليَتوَكلٍ 
الْمؤُونَ » على اللو متؤكلوا إن سنك مؤمزين». وقال 
تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه] [الطلاق: 3] ومن 
الشرك التوكل على الأرواح الشريرة» وكذلك العلماء والأنبياء, 
فإن التوكل عليهم شرك. وهذا الشرك موجود في كتب الكهان 


7 
000 
والملائكة والناس أجمعين. فالطلسمات نعوذ بالله منها ومن شر 
قراءها توكلات على أرواح خبيثة» يتوكلون عليها لجلب النفع 
ودفع الضر ويتعلمون مايضرهم ولاينفعهم. 

ومن أنواعها: الخوف. قال تعالى: ملقلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إِنْ 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ # والخوف من الجماجم والبومة والجن وغير ذلك 
هو الذي يدفع الإنسان لاستعانة غير الله والذبح لحم والتوكل 
عليهم. إن خوف العرب من الجن جعلهم يستعيذون به قي 
الفلوات» وإن الخرافة إذااستحكمت في النفس خافت من 
اللوعةبواشيظ السووة 

ومن أنواعها: الركوع والسجود. قال تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَُوا الْكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَيَكُمْ © وقال تعالى: ( فاسجدوا 


1 
لله واعبدوا) [النجم: 62] وتمانا الله أن نسجد لغيره لأن 
السجود عبادة. :ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن 
كنتم إياه تعبدون] [فصلت: 37] وعرف الطير الكريم أن 
قوم بلقيس مشركون لأنهم يسجدون للشمس. 5 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْس من ذُونٍ أله ورين م سيط 
أَعْمْلَهُمْ فَصّدَهُمْ عَنٍ أَلسَريلٍ فَهُمْ لا 7 

ومن أنواعها: الطواف. قال تعالى ( ثم لَيَقُضُوا تَفَتَهُمْ وليُوقُوا 
ذُورَهُمْ وَلَيطُوَهُوا بالمِيْتِ الْعتِيقٍ ) الحج 

قال تعالى (وَإذْ بَوأنَا لإبرَاهِيمَ مَكَانَ الْبِيْتِ أن لا ُشْرِكُ بي 
ًا وَطَهَرْ بَئِيَ لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالَكع السّجُودٍ ) الحج 


7 
فَقَرَنَ اللهُ بَبْنَ الطّوّاف و خْمْلّة من العبَادّاتِ كالاغتكافي و 
و و/ وَ السجُودٍ وَ القِيّام 
قال ابن هشام (قَالَ ابّْنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَتْ الْعَرَبُْ قَنُ الخدت 
ياي ويا ا 
ا ا ا 0 لُوفُ به 
كطَوَافِهَا با » وَتَنْحَرُ عِنْدَهَا . وَهَى تَعْرِفُ فَضْل الْكَعْبَةِ عَلَيْهَا 
لأا كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ ا بَيْتُ إِبْراهِيم اليل وَمَسْجِدهُ ) 
ليور اك نا كان با ل مَعَ الْأُصْنَام. 
ومن أنواعها: القيام. قال تعالى (وَإِذْ بَوَنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ 
الْمَيْتِ أن ل رد بي 5 شيعا وَطَهرْ ب يي لِلطَائِفِينَ ماقي 
القع السَّجُودٍ ) الحج. قال تعالى 5 هُوَ قَانتٌ 261 اللَّيْل 


أ#-ه 


سَاجِدًا وَقَائِما يَْذَرْ الآخرة ويَرْجُو رمه هدقن هَل يَسْتَوي 
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الزمر 

قال تعالى (وَالَّذِينَ يِينُونَ لِريِْ سُجّدًا وَقِيَامَا ) الفرقان. قال 
تعالى (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسْ لِرَبَ الْعَالَمِينَ ) المطفيين. قال تعالى 
(حَانِظُوا عَلَى الصلواتٍ وَالصّلاةٍ الوْسْطئ وُوموا بل قاين ) 
البقرة. القنوت القيام تضسثة وشسكون 

ومن أنواعها: التبرك. وهو طلب البركة. والبركة هي النماء 
والزيادة» فحقيقة التبرك طلب إحدى خصائص الله من غير 
الله. فمن فعل هذا فهو مشرك. فالله هو الذي يبارك. 
لوَنجَبنَاُ وَلُوطًا إِلَ الْأَرْض التي بَاركُنَا فِيهَا ِْعَالَمِينَ؛4 /١[‏ 
الأنبياء] (ولِسْليْمَانَ ازيح عَاصِفَة تخي بأمره إلى الأرْض التي 


ركنا فيهَاء وَكُنَا كك شَيمءٍ عَالِمِينَ ) الانبياء. والبركة فعل الله 


: 
عزوجل؛ لآلا لَهُ الَلّقُ وَالْأَمْرْ تَبَارَكَ الَّهُ رب الْعَالَمِينَ؛» [4 ه 
الأعراف] (تَبَارَكَ الذي ِيَدِهِ الْمُلكُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ ) الملك. 

(تبَارَكَ الَذِي نَيّلَ الُْْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ ِْعَالَمِينَ تذِيرا ) 
الفرقان. ( "تبَارَكَ" وَرْنْهُ تمَاعَل وَهُوَ فِعْلٌ مُضَارعٌ. "بارَكَ". 
مِنَ الْبَكَةِء و "بَارَكَ" فَاعِلٌ مِنْ وَاحِدِء مَعْنَاهُ: رَادَه و "تَبَارَكَ" 
مِنْهُ مُسْتَفْبلُ ولا اهنم فَاعِلٍ» وَهْوَ صِفَة فِغل» أعي: كثرث 
كانُه )* 

ومن أنواعها: الحكم. قال تعالى: [إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه1 [يوسف: 40] وقال تعالى: [إن الحكم إلا 
لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) |الأنعام: 57] وقال 


4 المحرر الوجيز لابن عطية 


2 
تعالى: [ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلا] [الأنعام: 114] ولمن خلق الأمر في من خلق. 
(ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين؟ [الأعراف: 54] 
وقدسمى الله من نصب نفسه مشرعا أورضي بتنصيبه شريكا 
باطلا. (أَم لَهُمَ ركو شَرَغوأ لَهُم مِنَ آَلدِينِ ما لَم 
يَأدَنْ به آمة) والتحليل والتحريم من حق الله.) فل 
أرَعَيْكُم مآ أَنزَلَ أله َكُم مّن رَرْقْ فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرَامًا وَحَلَلَا فل 
َآنّهُ أَذْنَ لَكُمْ“أم عَلَى لَه تَفترُونَ) 


قَالَ ابْنْ عْمَرَ : مَنْ زَعَمَ أنَّ مَعَ اللَّهِ » عَرَّ وَجَلَ 
بَارِيًا أؤ قَاضِيًا أؤ رَازِقًَا يَمْلِكُ لِنَفْسِه ضَرًا أ نَفْعَا 
أ مَوْنَا أو حَيَاةَ أؤ نُتُورًا » بَعَنَّهُ انه عَرَّ وَجَلَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فَأَخْرَسَ لِسَائَهُ » وَأَعْمَى بَصَرَةُ » وَجَعَلَ 
عَمَلَهُ هَبَاءَ مَنْنُورَا » وَقَطَّعَ بِهِ الأسْباب » وَكَبَّهُ عَلَى 
وَجْهِهِ فِي النَّارِ )5 والهداية باتباع الوحيء 


5 السنة لعبد الله 
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والضلال باتباع النفس والهوى. (قل إن ضللت 
فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي 
ربي إنه سميع قريب) [سباً: 50]وقال تعالى (وَقَالَ 
النون: تركو |61 انها عنتما ون ذو نفهة 
شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاوْنَا وَلَا حَرّمْنَا مِن دُونِهِ مِن 
شنيْء “كلك فَعلَ الَّذِينَ من قَبْلِهِم فَهَلَ عَلَى الْرْسْلِ 
ا ابلاغ الْمْبينُ ) النحل. 

مَا عَبَدْنَا مِن ذُوَنِهٍ مِن شَيْءٍ. هذا في شرك 
م ا ا 
لقث عنادي ختفاء كه وله اهم اباي 
لْهُمْ وَأمَرَنْهُِم أن يُشْرِكُوا بي مَالَمْ أنزل به 
سْلْطانًا) رواه مسلم. وفيه أن عبادة غير الله وتلقي 
التحليل والتحريم من غير الله يتنافى مع الحنيفية 
وينقضها. ولافرق بين من نسب لنفسه صفة الخلق 


وبين من نسب لها صفة الأمر. قال تعالى: (ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين؟ [الأعراف: 54] قَالَ 
بو هْرَيْرَةَ رَضي انه عَنْهُ: الْحَلْقُ حَلْقْ الله وَالَأَمْرْ 
أَمْرُهُ) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : 2لا إِلَهَ إلا الّهُ : أيئْ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (إن الله هو 
الحكم وإليه الحكم) اخرجه النسائي. 

ومن أنواعها: الذكر. قال تعالى: إفاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون] [البقرة: 152] 
عن أبي موسىء عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
قال: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي 
لا يذكر الله فيه» مثل الحي والميت» رواه مسلم. 
وذكر الله عزوجل لروح المؤمن غداء ولبدنه دواء 
وعن الشيطان وجاء. وإذا ذكر المؤمن ربه نفر 


الشيطان منه. وذكر الله سلاح من الأمراض 
للصحاحء وشفاء لمن ألم به الداء. قال تعالى: 
(وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه 
للعابدين؟ وبذكر الله تنفس الكربء قال تعالى: 
(وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين (87) فاستجبنا له ونجيناه من 
الغم وكذلك ننجي المؤمنين (1!)88 والتربية 
الشخصية للفرد المسلم يجب أن تبدأ من تعليم 
يومياته وماذايقول إذااستيقظ في الصباح وإذا أراد 
دخول الحمام؛ أوأراد الخروج من البيت» أو أراد 
السوق» وعند الزواجء» وإذا آوى إلى فراشه. ففي 
هذه المواضع وغيرها أذكار مأثورة عن رسول 


اله صلى الله عليه وسلم: تتجلى في التزامها 
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عبودية الله. وعباد الله هم الذين يذكرونه في 
الرخاء والشدة» فإن ذكر الله في الرخاء وجاء في 
للمرء في الشدة. قال تعالى: إفلولا أنه كان من 
المسبحين (143) للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 
(144) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يا ابن عباسء احفظ الله يحفظك. 
واحفظ الله تجده أمامك» وتعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة.61 

ومن أنواعها: الخشية. إفلا تخشوهم واخشوني) 
[البقرة: 150] 

المطلب الخامس: ماينقض العبادة. 

ونواقض العبادة أومفسداتها ضربان ضرب ينقض 
العبادة كلها وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. 
وضرب ينقض العبادة التي اقترن بها وهوالشرك 
الأصغر والبدعة. 


7أخرجه عبد ابن حميد في المنتخب 


0-0 و 

0 ل وَهُوَ يَعِظك يبي 
تقر را الجر بعر هيم رازه لمان 
النبي صلى الله عليه وسلم: " أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك».7 

قال وسول الضلى اله .علنه وسلد: [الإسلئم: أن 
تعبد اللهء ولا تشرك به شيئا) 5 والشرك في العبادة 
هوعبادة غير الله بنوع من أنواع العبادة معه أومن 
والإشراك هو الجمع بين الشيئين في معنى 
فالإشراك بالله هو أن يجمع مع الله غيره فيما 
لايجوز إلالله. 

المطلب السابع: أوصاف الشرك 


7 أخرجه البخاري 
8 أخرجه البخاري 


وقد حذر الله عن الشرك أشدتحذير فلم تأت سورة 
تقريبا إلاوفيها على الأقل نهي عن نوع من أنواع 
الشرك» وفي أوصاف الشرك التي جاءت بالكتاب 
والسنة تنبيه على خطورته. 

وهو أعظم ظلم. (إِنَّ آَلتْيِرَكَ لَظلمٌ عَظِيمَ1ِ سورة 
لقمان. عن عبد الله -[57]- رضي الله عنه» قال: " 
لما نزلت: (إولم يلبسوا) [الأنعام: 82] إيمانهم بظلم 
قال أصحابه: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: (إن الشرك) 
[لقمان: 13] لظلم عظيم "9 وهوأعظم إثم. قال 
تعالى (وَمَن يُشْرِك بالله فَقَدِ افتّرَى إِنْمَا عَظِيمًَا ) 
النساء. وهو أعظم الكذب. (هؤلاء قومنا اتخذوا 
من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا (15) والشرك من 
الموبقات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا 


48 أخرجه البخاري 
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رسول اللهء وما هن؟ قال: «الشرك بالله؛» والسحر. 
وقلل النفين القن حور الله إلا جالدق يبو اكل مان 
اليتيم وأكل الرباء والتولي يوم الزحفء. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات»10 

وهو أعظم ذنب. عَنْ عَبْدِ الله كَالَ سَألْت النَبِيَ 
صلّى الله عليه وَسَلَمَ أي الدب أَعظم عِند الله قال 
أنْ تَجْعَلَ ينّهِ نِدَا وَهْوَ خَلَقَكَ) وهو أكبر الكبائر. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟» ثلاثا «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» 
وشهادة الزور - أو قول الزور -» وكان رسول 
الحا ع ري وبا دلي نما ران 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت) والشرك سيئة. قال 
تعالى (مَن جَاءَ بِالْحَسَئة فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا وَهُم مّن 
فزع يَوْمَيْذِ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بالسنّيّئة فَكُبَثْ وَجُوَهْهُمْ 
ف الاي ل 1 رو لابوا اك هاون ) السولء 


0 أخرجه البخاري 


قال ابن عباس رضي الله عنه (بالسيئة بالشرك)!! 
وهو فتنة. قال تعالى (وَقَاتِلوهُمْ حَتّى لا تكُونَ فِثئة 
وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ نه" فَإِنِ انتَهَوا فَإِنَّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ) الانفال. عن سعيد بن جبيرء قال: خرج 
علينا عبد الله بن عمرء فرجونا أن يحدثنا حديثا 
حسناء قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد 
الرحمنء» حدثنا عن القتال في الفتنة» والله يقول: 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة] [الأنفال: 39] فقال: 
هل تدري ما الفتنة» ثكلتك أمك؟ «إنما كان محمد 
صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول 
فين دينهم فتنة» وليبس كقتالكم على المللك12 

عن قتادة» قوله: " (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 
[البقرة: 193] يقول: قاتلوهم حتى لا يكون 
شرك,13 


11 أخرجه الطبري 
2 أخرجه البخاري 
3 أخرجه الطبري 


والشرك منكر. قال تعالى (الَّذِينَ إن مَكَّنَاهُمْ في 
الأدكن: فاخو" الضتلةة :3 111 الركاة و مرا 
ِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنَكَرِ” وَيِنَهِ عَاقِبَهُ الأمور ) 
الحج. عن أبي العالية» في قوله: (الذين إن مكناهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر) [الحج: 41] قال: 
«كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الإخلاص 
لله وحده لا شريك له؛ ونهيهم عن المنكر أنهم نهوا 
عن عبادة الأوثان , وعبادة الشيطان» قال: «فمن 
دعا إلى الله من الناس كلهم فقد أمر بالمعروف. 
ومن نهى عن عبادة الأوثان , وعبادة الشيطان , 
فقد نهى عن المنكر»*! 

المطلب الثامن: حكم الله على أهل الشرك. 

أولا: لايغفر الله للمشرك. قال تعالى: (إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 


4 أخرجه الطبري 


2 
[النساء: 48] عن ابن عباس رضي الله عنه. 
«فحرم الله تعالى المغفرة على من مات وهو 

كافرء وأرجاأ أهل التوحيد إلى مشيئته» فلم يؤيسهم 

من المغفرة»15 

عن أبي ذر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 

ربكم عز وجل : « الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة أو أغفرها , 

ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي لقيته بقراب 
الأرض مغفرة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء » ومن تقرب 
مني شبرا تقربت منه ذراعا » ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه 
1 


ثانيا: من أشرك بالله فالأصل في دمه وماله الحل. 


5ا أخرجه الطبري 
6 أخرجه الطيالسي في المسند 
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دُونٍ الله» حَيْمَ مَالَّهُ وَدَمُةُ. وَحِسَابةُ عَلَى الله - عز وجل)17 
عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله»5! قال الطبري. [ وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد 
عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا 
من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو 
0000-07 

ثالنا: المشرك في نار جهنم. قال تعالى: : [إن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئنك هم 
شر البرية ] 

555 


8 أخرجه البخاري 
9 في تأويل قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام 
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لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح 
يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) 
| المائدة: :72 ١]‏ عرد عنف' الله رضي تعيض قال + قال رسو ل 
لله صلى الله عليه وسلم: «من مات يشرك بالله شيئا دخل 
النار»7” فالمشرك مصيره جهنم ولافرق بين من قامت عليه 
الحيحة الرسالية :وبين مع مات غلى فترة من الرسا .فك ثبي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وَإِنَّ لشَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْل 
الأزض د عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ 
الكتّاب) 21 عن أنسء أن رجلا قال: يا رسول الله 
أين في" قال:» «أبوك فو لاريم فلما قفى قال: 
«إن أبي وأباك في النار»22 ومعنى قوله تعالى: 


(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) أن الله 
لايعذب في الدنيا أحدا بالهلاك ولاأمة بالإستئصال 


0 أخرجه البخاري 
21 أخرجه مسلم 


2 أخرجه أبو داود 


65 
المشرك بالاخرة فلاآن الحجة قدقامت بالميثاق 
لانه نقض الميثاق. قال تعالى: (وإذ آأخذ ربك من 
بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آياؤثا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون) قال الإمام إِسْحاق بْن رَاهَوَيْه: أَحْمَعَ أَمْل الْعلَم 
نما الْأَروَاحٌ قَبْلَ الْأَجْسَادٍ » فَاسْتَنْطْقَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلَى 
أنْفْسِهِمْ ( أَلْسْت بِرَبَكْمْ فَالُوا بَلَى ) فَقَالَ : انْظروا أَنْ لا تَقُولُو 
( إن كُنّا عَنْ هَذا عَافِِينَ أو تَقُولُوا نا أَشْرَكَ آبَاؤنَا من قَبْل 
كنا َب مِنْ بَْدِجِم) )53. 
عن أبي عمران» قال: سمعت أنس بن مالك 
رضي الله عنه.» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم 


3 الإستذكار لابن عبد البر 


القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت 
تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقول: أردت منك أهون 

من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي 

شيئاء فأبيت الا أ حر 

عَنْ قَتَادَةَ قَالُ رن 2ك ولو لكان )عن اناق شام نقان م 


( الّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الَّهِ ولا يَنْفُضُونَ رسيت 


؛ ولا تَنْقُضُوا هَذَا الْمِياقَ » فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالى قد كى وَقَدَّمَ فيه 


. > نمس ربو ّ 9 4 3 ل 25 47 42 
التَقَدِمَةِ » فَذَكَرَهُ في بضع وَعِسْرِينَ مَوْضِعًا ) نَصِيحَةً لَكُمْ وتة فين اكد 


وأماأحاديث إمتحان أهل الفترة فهي أهون من بيت العنكبوت لوهن 
أسانيدها مع معارضتها لصريح القرآن وصحيح سنة النبي العدنان صلى 
الله عليه وسلم. ومن زعم أن المشرك بالآخرة لايخلد في جهنم حتى 
يأتيه رسول أويبلغه كتاب» فقد قال على الله بلاعلم. 


44 أخرجه البخاري 
5 اخرجه ابن ابي حاتم 
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وتبطل العبادة بالكفر الأكبر. وهوكتكذيب ماأنزله الله أو الإعراض عن 
الرسل. ومن ذلك الإستهزاء بالله أوآياته أورسله أودينه. «إوَمَنْ يكمْز 
وأمامايفسد العبادة التي اقترن بما فهو الشرك الأصغر. 

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. (أخوف ماأخاف عليكم الشرك 
الأصغرء الرياء)”” وتبطل الصدقة بالمن والأذى. : يا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر] |البقرة: 264] ولايقبل الله دعاء من اقتات 
الحرام وإن كان مسافرا. ومعلوم أن لكل عبادة مفسدات ومبطلات 
كمبطلات الوضوء والصلاة والصيام والحج» مبطلات جزئية لاتذهمب 
بكل عبادة المرء إنما يبقى مسلما عليه أن يقوم بماأخله ويتخلى عن 


المبطلات. وأماالبدعة فهي مايفعله المرء متقربا من غير سلطان من اللّه. 


26 أخرجه أحمد 
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فال رشو لله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد» وقال «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فمايتقرب 
متقرب إلى الله بمالم يأذن به الله إلارد عليه ولم يرفع من رأسه. وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. اتقو الله أيها الناس واحذرو مبطللات 
العبادة. 


69 


فصل: الطاغوت. 
المطلب الأول: أهمية الكفر بالطاغوت. 
لايصح توحيدك ا مرء حتّى يشهد أن لاإله إلا الله وهذه الشهادة لما 
شطران):.-شطر النفي وشطر الإثبات. فالنفي كفر بالطاغوت» 
والإثبات إيمان بذي العزة والجبروت. (قَمَن يَكْفْرْ بالطّاغغوتِ 
وَيُؤْمِن بانَّهِ فََدٍ امْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْنْقَى لا انفصاء لها" 
وَاشَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) البقرة) 
وجميع الرسل نادو بالإخلاص للناس ودعوهم للكفر 
بالطاغوت وكان هذا بيانهم للأساس. قال تعالى (ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين؟ [النحل: 36]. إن الأمة الضالة هي المشركة 
بالعبادة المنحرفة عن الجادة اللاهثة خلف الطاغوت 
يسوقها المجرمون ويترأسها الضالونء والأمة المهتدية 


هي التي أخلصت لله العبودية عرفت حقه بالعبادة فلم 

تجعل له ندا. وعرفت حقيقة الطاغوت وكفرت به. 

المطلب الثاني: الكفر بالطاغوت. 
قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين؟ [النحل: 36]. 
وقال تعالى: ١لا‏ ِكْرَاةَ في الدِينٍ “انين الرشد هد 
الْعَيّ"فَمَن يَكْفْرْ بِالطَّاعُوت وَيُؤْمِن باللهِ قد 
اسْتمْسَكَ بِالْعْرُوَة الْونَقَ لا انفصام لها" "وَاَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ (256) البقرة](وَالَّذِينَ اجتتَبُوا الطّاعْوت أن 
لعتتورها و اناثوا إلى الله لوه اللتتررى فنقتة صناد 
(17)عن ابن عمر رضي الله عنه. قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بُنيَ الإسلام 
على خمسٍ : على أنْ يُعبِدَ الله ويُكفرٌ بما دونة ‏ 
وإقام الصلاة » وإيتاءٍ الزكاة » وحجٌ البيتٍ . 


71 
رضي الله عنه. (ِمَنْ قال لا إلة إلا الله » وكقَّرَ بما 
يعبدونَ من دون الله 2 حرم مَالَهُ : وَدَمْه 2 وحسابية 
على الله عز وجل] 28 عن عمرو بن عبسة رضي 
الله عنهء (ِقَقْلَتُ له: ما أنْت؟ قال: أنَا نَبِْء فَقلث: 
وَما نَبِنٌ؟ قال: أَرْسلنِي الله فقلث: وَبِأَيّ شّيءٍ 
أرْسَلَكَ؟ قال: أَرْسَلنِي بصلة الأزحام؛ وَكَسْر 


المطلب الثالث: معنى الطاغوت. 

الطاغوت كل رأس في الضلالة الكبرى» وكل داع إلى عبادة غير الله 
أوراض أن يعبد من دون الله. فالطاغوت ماعبد من دون الله وهو راض» 
والطاغوت إسم لفئة من الكفارء وتلك الفعة هي سادة وأئمة الكفر 


7 أخرجه ابن منده في التوحيد 


السكبيلا 4[ الأحزاب: 67] 

جاءفي معان القرآن :ومعنى: (فمن يكفر بالطاغوت): قيل الطاغوت 
مردة أهل الكتاب. وذكر الأزهري في فقه اللغة : وروى ابن العباس 
وعق "أيق' الأعرائ :ليق :رفس البهوة : الطاغوتت رئيس التضارق” 
قال ابن هشام: الجبت (عند العرب) : ما عبد من دون الله تبارك 
وتعالى. والطاغوت: كل ما أضل عن الحق. وجمع الجبت: جبوت» 
وجمع الطاغوت طواغيت. وهو كل ماعبد من دون الله وهو راض. 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابْنُ وهب قال: قالّ لي مالِكٌ: 
الطاغوث: ما يَعْبُدُونَ من ذُونٍ الله 


المطلب الرابع: بيان أنواع الطاغوت بالمأثور 
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وهنا نذكر بعون الله تعالى الآثار الوارد في كتب التفسير في ذكر بعض 
أنواع الطواغيت» عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: 
الطاغوث: الشيطاتٌ 30 

عن الضحاك بن مُزاجم -رحمه الله- في قوله: «وفمن يكفر 
بالطاغوت 4 قال: الطاغوث: الشيطانٌ. !3. عن عامر الشعبي -رحمه 
الله- قال: الطاغوث: الشيطان.32 عن قتادة بن دعامة -رحمه الله- 
قال: الطاغوث: الي 00 

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قوله: 9#بالطاغوت4» قال: 
الطاغوث: الذي يكون بين يدي الأصنامء يُعَيّرون عنها الكذب؛ 
ِيُضِلُوا كن 1 


0 اخرجه ابن ابي حاتم 
51 اخرجه الطبري 
2 أخرجه الطبري 
3 أخرجه الطبري 
4 أخرجه ابن أبي حاتم 
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عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- أنه سّئل عن الطواغيت. قال: 
كان في جُهَيْنَةَ واحد» وفي أَسْلمَ واحدء وفي كلّ حَيَ واحدء وهم كَهَانَ 
تر عليهم الشياطين.35. 

عن عبد الملك ابن جُرَيْحِ -رحمه الله- «#فمن يكفر بالطاغوت4) 
5 ل اس : وام ال.ء. 1 - 356 
قال: كهّان تَنزّل عليها شياطين» يُلقون على السنتهم وقلويهم. ‏ . 
عن أبي العالية -رحمه الله- قال: الطاغوت: الساحك.37 . 

عق كن بن القاريق» سفت القنعية يقول؟الطاغور «النبزا 38 
غود اكوزن وى امورو دك عرد الاك قال الطاغورة البد اه 7 . 

ع 0 العالية -رحمه اللوبت* الطاغوث: الشاعرٌ.. عن ان العالية-رحمه 
بل ف ٠.‏ و و 40 

الله- قال: الطاغوتث: الكاهن. : 


فن سسوين حبر حوغه مرخ قال لفون الا 1 


5 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم 
6 أخرجه الطبري 

7 أخرجه الطبري 

8 أخرجه ابن أبي حاتم 

89 أخرجه الطبري 

0 أخرجه الطبري 

4١‏ أخرجه الطبري 
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عرو سكن مون راون يفاني قال #الطاطوت لكام 1 3 
عن مجاهد بن جَير رحمه الله - قال: الطاغوث: الشيطانٌ في صورة 
الإنفيان: يتحاكمون إليه وهو صاحثٌ ره 


عن مالك بن أنس حرحمه الله- قال: الطاغوث: ما يَعْبُدون من دون 
بل 44 
الله. ‏ . 


المطلب الخامس: ذكر صفة الكفر بالطاغوت. 

وحتى يكون المرء مجتنبا للطاغوت كافرا به لابد من تحقيق هذه الأمور. 

الأمر الأول: أن عبادة الأوثان والجمادات والحيوان وكل شيء سوى 

البحمن باطلة. 

(ذْلِكَ بأنَ الله هُوَ الحَقُ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ة 
هُوَ الْعَلُِ الْكبِيرُ) وقال عز من قائل. [ 2 وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا 1 


42 ذكره ابن أبي حاتم معلقا 
43 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر 
44 أخرجه ابن أبي حاتم وابن وهب في الجامع 
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عزّلُ به سُلْطَان وَمَا لَبْسَ لَُم به عِلَمموَمًا لِلظَلِمِينَ مِن نّصِيرٍ 1#[ الحج 
1].وقال عز من قائلا سَنُلْقِي في قُلُوبٍ الْذِينَ كَمَرُوا اليب ا 
أشْرَكُوا بالل مَا 1 بَُزْلُ به سُلْطَانَ وَمَْوَاهُمْ الثَّارْءِ وَينْسَ مَنْوَى 
الظّالِمِينَ4[ آل عمران: 151]وقال سبحانه.8 وَكُِفَ أَحَافُ ما 
َْرَكْتُمْ ولا تَحَافُونَ أَلْكع أَسْرَكْتُم باللّهِ ما 1 مُنَزْلْ به عَلَيَكُمْ سْلْطَان ‏ 
4 الأنعام: 82]81 كُنْ إِمًا حَرَمَ ري المَواحِشَ مَا ظَهَرَ منْهَا وما بَطَنَ 
ولثم وَلْبَعْيَ عير الحق وأن تُشْركُوا بالله ما م َل به سْلْطانا ون 
تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4[ الأعراف: 828]33 مَا تَعْبْدُونَ من 
دونه إِلَّا أَسَاءً سمَيتُمُوهَا أَثْمْ وَآبَاوكُم ما أَنرَلَ اللّهُ يمنا من سُلْطَانٍ ء إن 
اكع إِلّا يلو أَمَرَ ألا تَعْبّدُوا إِلّا 36 ذَلِكَ الدِينُ الْمَيم ولكة أكْكْر 
النّاس لا يَعْلَمُونَ©#[ يوسف: 8]40 لاي لفقا احدو اهن اذولة 
اك عَلَيْهُم بِسْلْطَانٍ َنِم فَمَنْ أَظْلَه ل ات عَلَى الله 
كَذِب[ الكهف: 8]15 وَيَعْبْدُونَ من دُونٍِ الله مَا 1 يُتَيْلْ به سُلْطَانً 
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وما ليس لم به عِلْمّْ وما لِلظَالِمِينَ من تُصِير#[ الحج: 8]71 م 
ْنَا يهم شلطن: الوك كار وتران © | الروم: 


َو أ 


الأمر الثاني: ترك الشرك وخلع الأنداد والبراءة منها 

(قَُ أعنُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَمَ قل الل سَهِيدٌ :: تحور َأوحِي إل 
هُذًا الْمُرآنُ لِأُنْذِركُمْ به ومن بَلَعْء أَبتّكُن لكَسْهَدُونَ أَنَّ مه مع اله 21 
أخرى ‏ كل لا أَسْهَدُ ‏ كل ما هو ِل وَاحِدٌ وَإنَِّي بَرِيءٌ يما تُشْرَكُونَ) 
سورة الأنعام. (قَلَمًا َأَى الشّمْس بَارْعَةَ قَال هذا 5 دا ون لكا 
أَقَلَتْ قَالَ يا قَوْم إن بَرِيِءٌ : ا لشكون) سورة ة الأنعام(وَإِنْ كَذّبُوكَ فَقَك 
لي عمَلِي وَلَكْمْ عَمَلْكُمْ- أَنْتُْ برُونَ هنا أَعْمَلْ وَأَنا بَرِيِءْ يما تَعْمَلُونَ) 


سورة يونس. (أمْ يَقُولُونَ هتاف كُل إِنِ مثيه مَعَلَىَ إخرامي وأنا برِيء 


6 
١ 
١ 


“هه 


نا جُرِمُونَ) سورة هود.(إِنْ تَقُولٌ إِلّا اغتراكَ بَعْضُ آِيِنَا ِسُوٍه قَالَ 
ِيّْ أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أي بَرِيءْ يما تُسْرَكُونَ) سورة هود.(قَدْ كَانَتْ 
كن كوه حبمنة ىق إنرسية والذيق فغة إذ قالوا لقؤمية إن قراغ ينك 
وَمنا َعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَمَرَْا بَكُمْ وَبَدَا بَمْنَنَا وَبَِنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءْ 
أبَدَا حَقٌّ تُؤْمِنُوا بالله ا 0 المتحنة. ل ل يا أَهْلَ الْكِتَاب 
تقالقا إن كلكة شونن بين وبنكة ال نفنة لذ الله لله ولا نشرك به شَيْعًا 
ولا يَتَحِدّ بَعْضْنًا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله 5 نولا فَقُولُوا اشْهَدُوا أن 
مُسْلِمُونَ * [آل عمران: 9.]64 وَاعْبْدُوا اله ولا تُشْرَكُوا به شَيْنَا 
[النساء: 36]. 

كُل تَعَالَوَا أَنْنْ مَا حَيَمَ رَيكُمْ عَلَبِكمْ ألا تُسْرَكُوا به شَِمَاكه [الأنعام: 
1 ذَلِكَ يما أؤحى إِلَيْكَ رَبْكَ مِنَ الحكمَة ولا بَجْعَ مَعَ الله إِطَا 
آخْرَ فَتُلَقَى في جَهَنمَ مَلُومَا مَدخُورًا ‏ [الإسراء: #84.]39 وَإِذْ قَالَ 
لَفْمَانُ أنه و هُوَ يَعِظَهُ يَا ب لا تُشْرِكَ بالل إِنَّ الشّرِكَ لَظَلْمٌْ عَظيمْ 4 


[لقمان: 13]. عن أبي هريرة رضي الله عنه. (إِنَّ الله يَرَضَى لَكمْ ثَلانَاء 
ويكرة لَكْمْ ثَلانَّء فَيَْضَى لكة: أنْ تَعْبْدُوهُ ولا تُسْرَكُوا به شيئًاء وأَنْ 
تَعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حَمِيعًا ولا تَفيَقُوا ويكرةُ لَكُمْ: قيل وقال» وكثْره 
السُؤالِ وإضاعَة المالل. وفي رواية: مِثْلَهُ غير أنه قالَ: ويشخط لَكُمْ 
لان و1 يَذَكْرْ: ولا تَمَرَقُوا) رواه مسلم.(عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَكَانَ النّم 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارا يَوْمَا لِلنّاسِ فَأَنَامُ جبْرِيلٌ فَقَالَ مَا الْإمَان قَالَ 
الإِمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكيهِ وَكتْبهِ وَلقَائِهِ وَرسْلِهِ وَنؤْمِنَ بالْبَعْثِ قَالَ 
مَا الْإِسَْامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبْدَ اله ولا تُشْركٌ به شَيًْا وَثْقِيمَ الصّلاةَ 
وَتُوَدِي الرَكاةَ الْمَْرْوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ) رواه البخاري. 

الأفي القاليق فصن الشرك والشركاء والمشركين. 

قال تعالى: 2ق أَطيعُوا الله وَالئَسُولَّس فَإِن تَوَلََا فَإِنَّ الله لا مجه 


لكي 032 ما دسم قال تعالى 9 -- إن الله عو 
و 


0 
بذَاتِ الصّدُورٍ (7) سور ةالزمر)وقال: (وَلَك اللَّهَ حَبّب لحم الإيمَانَ 
وريََهُ في فُلوبكم وكزة إِلَيْكمْ لْكثْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ‏ أُوليِكَ هم 
الرَاشِدُونَ (7) سورة الحجرات)عن البراء بن عازب» قال: كنا جلوسا 
عند النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: " أي عرى الإسلام أوثق؟ "ثم 
قال: " إن أوثق عرى الإيعان أن تحب ف الله وتبغض ف الله) 

الأمر الرابع: تكفير المشركين أمما وأفرادا وطوائفا. 

قن يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ (2) ولا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا 
َعْبْدُ (3) ولا أن عَابِدٌ ما عبَدت (4) ولا أَنُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (5) 
لَكُمْ دِينْكُمْ وَِي دين (6)قال تعالى: [قَالَ أكَرَيثُم ما كسم تَعْبدُونَ 
(75) أَمْمْ وَآَاوُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِكُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب الْعَالْمِينَ 
771 سور ققحا ال قال اتعانيه رن كات لكي ار تدك بن 


ِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالوا لِقَوْمِهِمْ إِنا بُرَاءْ منكم وَيما تَعْبّدَونَ من دُونٍ 
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لل كَمَرْنا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنََا وََبْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَمْضَاءْ أَبَدا حو تُؤْمِنُوا 
الله وَحْدَمُ) سورة الممتحنة_ 4_غ) والأنبياء كفرو أقوامهم الغوية 
لشركهم بالله في عبادته وتلقيهم التحيل والتحريم من رجال الدين 
المفترين على الله أورجال السلطة الغاصبين سلطان الله حيث يحكمون 
بالأرض مالم يأذن به الله. وهذا الأمر نفسه أطبق على الأرض اليوم 
فأصبح للطاغوت كلمة وعلت فيها صوت القوانين الوضعية الشركية 
التتنق» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من لقيتم من الناس فادعوهم إلى 
كتاب الله المنزل وسنة رسوله وإحلال ما أحل الله لهم في كتابه» وتحريم 
ما حرم الله عليهم ف كتابه» وأن يخلعوا الأنداد ويبرأوا من الشرك والكفر 
والنفاق» وأن يكفروا بعبادة الطواغيت واللات والعزى» وأن يتركوا عبادة 


عيسى ابن مريم وعزير بن مروة والملائكة والشمس والقمر والنيران وكل 


2 

شيء متخذ نصبا من دون الله» وأن يتبرأوا ما برئ الله ورسولهء فإذا 

فعلوا ذلك فأقروا به فقد دخلوا في الولاية) ”5 

الأمر الخامس: معاداة المشركين والطواغيت 

قال تعالى: (١‏ لا يَتََذٍ الْمُؤْمِنُونَ 2 0 مر 3 0 

لَّهُ تَفْسَهُ وَإِلَ الله الْمَصِيرُ 14 

قال تعالى: [لَا بَجَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ الله وَالْمَومِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادً 

لاوز ب ١‏ نون إكناة لقن رقا لم افع 6 ا نيا اليك موا دو 

الْيَهُودَ وَالنّصَارَئ أُوْلياءَ . بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَنَوَُم يكم فَإنَهُ 

مِنْهُوْء إِنَّ الله لا يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ (51) سورة المائدة1 وقال 
تعالمى: [ با أَبُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَمَوََوا قَوْما غَضِب الله عَلَيْهمْ قَدْ يِسُوا 

مِنَ الآخرّة كُمَا يكس الْكُمَّارُ مِنْ أَصْحَابٍ الْقُبُور (13)سورة الممتحنة) 


5 أخرجه الطبر اني 


3 
عن البراء بن عازب» قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: " أي عرى الإسلام أوثق؟ "ثم قال: " إن أوثق عرى الإيمان 
أن تحب في الله» وتبغض في الله. 5 وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: "من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى 
في اللهء فإنما ثئال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته وصومه» حتى يكون كذلكء وقد صارت جميع مؤاخاة الناس 


على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًا"47 


المطلب السادس: بيان أن تكفير المشركين والطواغيت معلوم بالفطرة. 
لقد أدرك الحنفاء في الفترة أن أقوامهم مشركون بالله» فكفرو بالأوثان 
والطواغيت وكفرو المشركين» 


46 أخرجه أحمد 
7 أخرجه الطبري 


كَانُوا مِنْ عَوَامِ النَاسٍ وَ لَيِسُوا رُسُلاً أؤ حت مَعَهُم ككاب ( إِكُمْ فيه 
آمَنُوا يرم وَذاهُمْ هُدَى ) الكهف 

ملعف و برُوية الله اسْعَلرم لَدَيِهُم أن الله هُو المغيوُ وَحْدَهُ ( إِذْ قَامُو 
َقَانُوا يَبْنَا رت السكمَاواتٍ وَالْأَوْضٍ أن نُدْعْوَ من دُونه إِطَاء لّقَد ُلنَ 
ا 

ا يي وَ شَرَكُهُمْ ( مَؤْلَاءٍ قَؤْمُنا ما الكَذُوا من دُونه 
نون عَلْيْهم بِسْلْطَانٍ َنِم فُمَنْ أَظْلَه عن افترَى عَلَى الله 
كَزِيًا ) أي أظهروا المخالفة 


1 
5 


5 
ثم هَجَرُوا فَوْمَهُم و اَتَرلُوهُم ( وَإِذِ اَتَرَمُوهُمْ ومَا يَعْبْدُونَ إِلّا الله 
ف تأؤوا إل الْكَفْفٍ يشر لَكُم ركم ين تخنيه ويه لكم بن أمركُم 
مرْقَمَا ) الكهف 

وَ تَكمُوا عَنْهُم ( مَانعَتُوا أحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هذ إِلَ الْمَدِيئَة ملظ أَيُهَا 
كي طلَعَامًا فَليََنَكُم برق مُنْهُ وَلْيَتَلَطّْ ولا يُسْعِرَنٌ بكم أَحَدَا ) 
الكهف 

وكفرو قومهم ( إِتُمْ إن يَظْهَرُوا عَليِكُمْ ينجو أو يعِيذوكُمْ في مِلَيَهِم 
وَلَن تُفْلِحُوا إذَا أَبَدَا) الكهف 

قال ابن جرير الطبري (( أَؤ يُعِبِدُوكُمْ في مِلْتِهِم ) يَقُولُ : أؤ يَرُدُوَكُمْ في 
دِينِهِمْ » فُتَصِيرُوا كُمَارَا بعَِادةٍ الَْونَانٍ . ( وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذا أَبَدَا ) يَقُولُ : 
وَلَنْ تُدْرَكُوا الْمَلاحَ » وَهُوَ الْبَمَاءُ الدّائمُ وَالخُلُودُ في الجنَان» إِذَا : أ 
إِنْ أَنتُهْ عُدْتٌ في مِلَتِهن أَبَدَا : أَيَامَ حَيَاتِكُمْ ) جامع البيان في تأويل 
القراك 


866 
فل ا 0 2 
رد بْنَ عَمْرِو بن نفيل. 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أن النّهمَ صَلّى الله عَلَيْه 20 
ف ع ف ف بغ ل على ا مر 


لله عَلَيِْ وسَلّمَ الْوَخيئ َقُدِمَتْ إِلَ النِّنَ صَلَى الله و 
أ أن بَأكُلَ مِنهَا © قَالَ رَبدَ ينث أكُل يما تذْيمُون عَلَى 
أَنْصَابِكُمْ ولا كل إِلّا مَا ذْكِرَ اسْم الله عليه وأنَّ ريْدَ بْنَ عَمْرِو كَانَ 


ب ل فُرَيْضٍ َبَائْحَهُهْ تقو الكاة اكلنها اطاو ل ايز 
السكماء'الماء وَأَنْبَتَ ا مِنْ الْأَرْضٍ ثم تَذْبحُوكًا عَلَى غَيْرٍ اسْم الله إنكارًا 
0 اشير ري كو 48 

لِذَِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ ) 


48 أخرجه البخاري 


(قَالَ مُوسَى حَدَّنّي سَالِك بْنُ عَبْدِ اللَهِ ولا َعلَمْهُ إلا تَحَدَّتَ به عَنْ ابن 
عْمَرَ أن رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلٍ خَرَجَ إلى الشأم يَسْأل عَنْ الدِينِ وَيَنْبَعْهُ 
از 1 > رعوكو ل ل ل : 
فَلْقِي عَالِمًا مِنْ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهم فَقَال إِيّ لَعَلِي أنْ أدِينَ دِينَكم 
> واه هي 7 7 سر 2 د 0 ءٍ مر م 7 
خْبِرْنٍ فَقَالَ لا تَكُونٌ عَلَى دِينِنا حَقٌّ تَأَخُدَ بتَصِيبكَ مِنْ غَضَّبٍ الله 
كان لقيك ا لكايه عفاف اليو لحرتو معنم الها نذا 

5 0 0 و 0 4 0 0 -ه 0 7 
ا 75 ار ا 2 ا :082 عفد حر ا 
1 أسْتَطِيعْهُ فَهَْ تَذَلنى عَلَى غَيْرهِ َال مَا أَعَلمُة إلا أن يحو حَنِيفا 
ا ,“نه 8 0 2 ص يبن سمس 2ج > 
قَال رَيْدٌ وَمَا الْحَيفُ قَالَ دِينْ إِبْرَاهِيمَ ل يَكْنْ يَهُودِيًا ولا تَصْرَانِمًا ولا 


0 
6 
8 
0 
1 
3 
1 
5 5 
0 
6١‏ 
ع 
6 
0 
م 


كه م كه ا 
هلين الس ارم 0 0 ا ارم 6 له 272 عري) رعس ؟ ه> و 
لعنة الله ولا امل مِنْ لعنة الله ولا منْ عضبهِ شِيمًا أبَدا وَأَىَ استطيع 
- و2 42 ه- 206 ع و ص مه تر يل 0 و 
فَهَل تذلنى على يْرهِ قال ما أعلمّة إلا أن حَنيفا قال وَمَا انيف 
ب 2 ع هه 92 


وَقَالَ اللّيْتُْ كنب إل هِشَامٌ عن أببه عَنْ أَمَاءَ بِنْتِ أ 1 ر رَضِي الله 
عَنْهُمَا. قَالَتْ رَأَيْتُ رَيْدَ بْنَ عَمْرو بن ثُمَيْلٍ قَاتِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إل 
الكَعْبَةِ يَقُولُ يا مَعَاشْرٌ فُريْشٍ وله ما مِنْكُمْ عَلَى دين إبرَاهِيمَ غَيْرِي 

1 تَمْمُلْهَا أن 


َه 


وَكَانَ يحي الْمَؤْءُودَةَ يَقُولُ لليَجْلٍ إِذا أَرَادَ أَنْ يَمْثْلَ ابننَهُ لا 
َخْفِيكَهًا مَمُوتتَهَا فَيَأَخْذُهَا فَإذًا ترَعْرَعَتْ قَالَ لِأَيهًا إِنْ شفْت دَفَعُْه 
إَِنِكَ وَإِنْ شئت كَمَيِئْكَ مَمُوتَتَهَا ) 
(هِشَامُ بن عُرْوَةَ » عَنْ أيه » عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر » فَالَثْ : رأَب' 
يْدَ بن عَمْرِو بْنٍ ثُمَيْلٍ » وَهُوَ مسد طهر إِلَ الْكَغبَةِ » يَقُول : با 
0 
يكَانَ يُصَلَي في الْكَْبَةِ » وَيَقُولَ : إِلي إِلَهُ إِنْرَاحِيمَ » وديني دين 


© أخرجه البخاري 


إِبْرَاهِيمَ عَلَيّْهِ السّلامُ » وَكَانَ يخي الْمَوْهُودَةَ » فَيَقُولُ لِلئجُل إِذَا أَرَادَ أَنْ 


يَفْثْلَ ابنَنَهُ لا تَفْثلَهَا > ان نياك متولقها ؛ حَقٌّ إِذَا تَرَعْرَعَتْ ) 
قال:+ إِنْ ف شعت فَخُدْمًا الآنّ )ع وذ 3 شت فَدَعَهَا أ كفيك مَعُونَتَهَا ( 


1 عله شِ 07 #4 لهسم 000 
وَسْكِلَ عَنْهُ النّحْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقَالَ : يُبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَة 


1 1 


م كه كه 
نا اذ 1 هنون الى حمان وحن نك ان قير ف أن أماعة 
رك 2 3 2000 3 
/ 0 


عَلَبْهِ مَضْلَا وَحَيْا عَنْ أي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنْ عَبَسَةَ السْلَمة 
كُنْتُ وَأن ف الجاهلية أَظُ أن النّاس عَلَى ضَلالَةِ وَأَمْ ليِسُوا عَلَى 


0 أخرجه البخاري 


-ه 
0 


م ره 0 7 5 ا ا 0 
شَيْءٍ وَهُمْ لدو إدران فَسَمِعْتُ بِرَجُلِبِمَحَةَ يِخْبِرُ أَخْبَارًا فَمَعَذَتُ 


عا ايا با و 
05 ل يد ين قَالَ أَرْسَلَنٍ اي 


و مب اي َيل ة مَمَعَهُ 
06 ع ًَ ع2 بن سَ م يه 1 
يَؤْمَئِدٍ أَبُو بَكرٍ وَبلال من آمَنَ به فقلث إِيْ مُتبِعَْكَ قال 


ره ص 


2 طبع ذَلِكَ يَوْمَكَ هذا ل تَرَى حال وَحَال النّاس وَلْكِْنْ ازجع إِلى 
ا ار 7 0 0 6 


51 
ه 5 ام . 3 لذ و 5 2_4 بال > مره فى لاض 
شئْءٍ » فقيل لي : إن كي تطلبٌ ! هوّ بالمَغربٍ » فخَرَججت حَقٌ 
5-5 0 ا > ءا و 0 و عير - و20 و 00 - 
أتَيت المَؤْصِلَ » فسَألت عَنْ أفضل رَجْل يا » فدذللت على رت 
صَوْمَعَة © ذَكْرَ َوُه )52 


المطلب السابع:عودة الأمة لعبادة الطاغوت. 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: إتما ستكون ملوك» ثم الجبابرة» ثم 
الطواغيت.*” فنحن في زمن عبادةالطاغوت وأول عرى الإسلام نقضا 
الحكم وآخرهن الصلاة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ِلتُسَمَضَنَّ 
عُرى الإسلام غروةٌ عُروةٌ» فَكُلّما انتَقّضّت غُروةٌ تَسَيّث الئاس بالتي 
تليهاء فأَوّطْنّ نقضًا الحكث وآخِبُهنّ الصّلاةُ.)54 


المطلب الثامن: الكفر بالطاغوت عند الصالحين. 


2 أخرجه ااطبراني 


52 


هه 


فلكو كت جارهاءى مه اارهول حي الها 


م د 2 10 لقا ين اق وا ف ساي ار ام 
وَسَلمَ ضَّحْوَةَ وَحْدِي» قال: إذ أتاني آتِ يَقول: السّلامُ عَلَيِكَ يا ابْنَ 


-4 


2 و د م م > --- 00 
لبر ! فالتفت يمينا وتعالا؛ فلم 


فَاقْشَعك حلدي. قَقَالَ: لا رَوْعَ عَلبُلكَ) ا جل من غ أَهُلٍ الأؤْض» من 


عله 


2 ع -ه ع 7 0 - 2 -ه 3 17 ٠‏ هه ع 
ناوي نتاف الى ل ارنتووو بلا لقف شروو تليق الوق تال 


و 
- 
1 


53 2 كن 0 0007 
عن وَمَا الذي مخبّن به؟ ! قال: الذي 3 به 


04 


0 0 اله 
في شع 2 
َه 
را»» هي 


عَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ثَلاثَهَ أَيَام؛ فَرَأَيْتُ قطن مه ذا وَجْهُهُ مَرْرَقَة عيناة) 


و 


لو لبون سنت لكان بن اق رالرفد[ "فقول له الديطان: 


ع اه 


ةَ أَطِفْهُ لِلْكُلام الَذِي يَقُولُ إِذَا أفسى وَأَصْبَح. مَلَمّا كَانَ يَوْمُ النَّاثْ؛ 
فلث للختطان 2 م كن بعالك لس اللعين ؟ قن : يَسْأَلّني عَنْ عرْوَة 


بن الزبيْرٍ أن أ غُوِيَةُ؛ فَمَا أُسْتَطِيعْ ذَلِكَ لِكَلام يَتَكَلّمُ به إِذَا أَصْبَحَ وَإِذا 


م 
م 


انض انك اجادلفها كم به إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَفْسَيْتَ؟ فَقَالَ 


002 شه 1 2 7 1 
عَدْوَة: أقول: أمَنتثٌ باللّه | 4 اعتصقت:'“'ية:: وكفذث بالطاغوتة) 
عر فو - 58 و دض و ّ عو -ه 


53 
وَاسْتَفْسَكتْ بالغذوة الْونقى ل لا انفِصامَ لماء وَأَنْ الله هُوَ السَمِيءٌ 
لْعَلِيهُ فَإِذَا أَصْبَحْت أَقُولُ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ: يا ابْنَ الربيْرا جَرَاكَ الله 


عنمل لتقت كا وان1 1 59 


عن أبي الدرداء: أنه عاد مريضا من جيرته فوجده في السوق وهو يغرغر 
لا يفقهون ما د يريد» فسأهم: «يريد أن ينطق» ؟ قالوا: نعم يريد أن 
يقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت» قال أبو الدرداء: «وما علمكم 
بذلك» ؟ قالوا: لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه» فنحن نعلم أنه إِنما 
يريد أن ينطق بماء فقال أبو الدرداء: " أفلح صاحبكم» إن الله يقول: 
إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لما والله سميع عليم) [البقرة: 256] " 56 


5 المجالسة وجواهر العلم وابن عساكر في تاريخ دمشق 
6 أخرجه الطبري 


594 


6 


عن حاتم بْنُ إسماعِيل» عَنْ جَعْمَرٍ [الصادق] » عَنْ أبيه [الباقر] قَالَّ: 
كان على ١‏ 1 حون إزين العابدين | ( يُعَلَهُ وَلَدَهُ 00 «قك آمَنْتُ 
لل كفت *بالطاغُوتٍِ» 57 


أنه كا 


عر ستعيل اه لق كان يفول إذا اشتلة» رامث 
وكَفَنتْ *بِالطاعُوتٍ» 58 

عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمْسَيّبِء أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطّابء كَانَ يَقُو 

لاستلام المحجر: يشم الله 5 

الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ آمَنْتُ بالل “وَكَمَدِتُْ *بالطّاهُوتٍِ وَباللاتٍ 


يناع اكد 


كب عَلَى ما هَدَانًا اللَك 
الى وَمَا يُدْعَى مِنْ دُونٍ الله إِنَّ ولتي الله الَذِي نَيّلَّ اكاب وَهُوَ 
يَكَوَلُ الصَّالحينَ ٠‏ 509 


عَنْ بِشْرٍ بْنِ مَنْصُورِء عَنْ وُعَيْبٍ بْن الْوَرْدِه قَالَّ: حَرَجَ يج إِلَّ اليَانَة 


061 


َعَْدَ سَاعَةٍ مِنَ اللَيْلِ قَالَ: مَسَمِعْتُْ حِسا وَأَصْوَانًَ وَلَعَلهُ وَصَوْه 


7 أخرجه ابن أبي شيبة 
86 اأخرجه الفاكهي في أخبار مكة وابن أبي شيبة 
8 أخرجه الازرقي في أخبار مكة 


55 


- 
لها 
هو 


شَدِيدًَاء وَجِيء بسَريرٍ حَقٌ وُضِع) وَجَاءَ شَيْءٌ حَىٌّ جَلّس عَلَيّهه قَال: 


جْتَمَعَتْ إِليْه جنوده. م صَرَّحَّ) فَمَالَ: مَنْ لي بِعْرْوَة بن بن الربير؟ قَلَ 


هه - 
ا 


0 شَاءَ الله مرت الْأْصْوَاتِ يدا 


كفيك قَالَّ: قتوبجة تنو مدي آنا أَنْظكُء © أَوْسَكَ البَجْعَة فَمَا 


ىا 0 ! قَالَ: وَجَدْئْهُ يَقُولُ كَلِمَاتٍِ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَىء فلا 
ع و 5 0 
قَالَ البَجَلْ: فليا ا ب صئحت» فَلَيكٌ لِأَهْلِي: جَهُرُونٍ ) ات لكوي 


لك 2؟ بر سه و5 و2 1ه 0-0 له جح عى 
فسا ل ع لك عدخ كيز 


يه 
عه 


قَقَالَ: " ما أَذْرِي غَيْرَ أَنّ أَقُولُ إذَا 
وَكَمَزتُ بِاليْتِ وَالطَاعُوتِء وَاسْتَمْسَكتٌ بلْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى لا انْفِصاءَ 


ذا متشت قلنث ثلانة كاك وإذا مسقت :كلت ذلانت تارق 90 


ع 
و 


ا 


هماه ى.ى. )لس و 3 -ه 
صبحت . اهديرت بالله ١‏ 6 


0 أخرجه الضياء في العدة للكرب والشدة 


57 


*خاتة 007 
في ختام هذه الرسالة نجمل الوصاياء ونقتبس العظات لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
النقطة الأولى: أهمية الوصايا وذكر جملة منها. 
لقد أخبر الله في كتابه أهمية الوصية» وأخبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم في سنته أهميتها في بناء الشخصية المسلمة؛ وكان من وصاياه 
لاتغضب ثلاثاء وأوصى لمعاذ رضى الله عنه عملا يدخله الجنة 


6 


9 
ويبعده من النار» وأوصى سلمة الذي كان تحت رعايته وهو ابن أم 
سلمة رضي الله عنهماء آداب الطعام. وهنا نذكر جملة من الوصايا 

القرانية. 

الوصية الأولى: وصية ربنا ومولانا. لقد أوصانا ربنا في القرآن بوصية 
م خصصنا بما بل أوصاها للأمم قبلنا فأفلح في تنفيذها من نجا 
وعطب في خلفها من عصى. قال تعالى: (وَلَقَدُ وََيْنَاالَِينَ أُوثُو 
لكاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ اتَقُوا اللّه) وتقوى الله جملة متضمنة 
لكل ماهو مطلوب من عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد 
من دونه سبحانه و تعالى. 

الوصية الثانية: وصية نبي الله إبراهيم وحفيده يعقوب 

تعتبر هذه الوصية بعد الوصية الأولى أهم وصية ف كتاب ربنا 

سبحانه و تعالى» إنما إرث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» 
لأن كل الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم من نسل نبي الله إبراهيم عليه 


59 


السلام وجل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بعد يعقوب 
عليه السلام من نسله» فلماأن حضر هذين الكرفية الموت إلاوأوصو 
بالإسلام والثبات عليه حتى الرحيل من هذه الدنيا الفانية» قال 

ال روطع ها ناه قور ولق وفه باون اك 1 
دين قلا عونق إلذ وأنثم شلكو (132) أن كش شهداء إِذْ خصة 
يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ ليه مَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي َالُوا تَعْبْدُ إِلَكَ 
وَإِلَهَ آبَائِكٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِشَا وَاجِدًَا وَنحن له مُسْلِمُونَ 
(133)) 


الوصية الثالثة: وصية لقمان الحكيم. 
كان لقمان رجلا آتاه الله حكمة فأوصى إبنه وصايا منها 


أن لايشرك بالله. (( يا بيع لا تشرك بالله إِنَّ الشَرِكَ لَظَلْم عظية)) 


ذكره بحق الوالدين وخاصة الأم. (وَوَصيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمَلَنَهُ 
مُه وهنا عَلَى وَهْن وَفِصَالُهُ ‏ في عَامَين 
الْمَصِيرُ) * 
وأخبره أنمم لايطاعون في الشرك وعصيان الله. 
ود نْ جَامَدَاكَ على أَنْ ُشْرِكَ بي مَا لَيسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا في الدَنْ مغزوا ويخ تييل من أ ب إِي © إِلي 
وذكره بعلم الله حتى يخشاه. (يا بي ا إِنّْ تلك مِثْقَالٌ حَية مِنْ 


خْرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةِ أَؤ في السّمَوَاتِ أؤ في الأزض يَأتِ يا الله 


وأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (يَابْيَ قم 


الكلاة وام ولتقزوفو روا نكري المنكن وامد على فا افك إن 


ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الآمُورٍ) 


101 
- وأوصاه بالتواضع. (وَا تُصَكّرْ حدَّكَ لِلنّْسِ ولا تْضٍ في الْأرْضٍ 
مقطا دا انه ل شال تحور 
وأوصاه بالإقتصاد في المشي والإعتدال في الكلام. 
امبر 1 [لقمان: 19-12] . 


النقطة الثانية: الحجرة والتوبة. إن فضل التوبة عظيم فهي باب الجنة 
ومهما كان الذنب عظيما كان الله عفوا غفورا فلاييأسن أحد من 
روح الله فإنه لاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون. 

"كَتُوبُوا إل الله حَِيًا أَيّهَا الْمَؤْمِنُونَ َعَلَكُمْ تُفْلِحُو " |النوو:: 31] .. 
او عِبَادِي 


0 
لو 


يعفر 


- 


م ع ىر 6 ره َه 0-7 هر تقر 0 7 3 
الْذِينَ أُسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إن الله 


102 


الذَّنُوب حْمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورْ البَحِيمُ" |الزمر: 53] . ومدح الله 
المؤمنين بأنهم يستغفرون. الو راب ا امن 

ُنُوبنَا وَقِنَا عَدَّاب النّارٍ * الصَّابرِينَ وَالصادِقِينَ وَالْقَاتتِينَ وَالْمُمْفِقِينَ 
والكيقكخويق والأشعاذ" | العهرافه 1716] .عن عبدالله ين 
عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيّها الناسئ 
نُوبُوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة!) عن عبدالله بن 
عن قال إن كنا اندها لوسول لحان عليه بوسا بق انين 
الواحد مائة مرة: ((ربٌ اغَفِرٌ لي» وتب علىئ؛ إِنَّك أنت التوّابث 
ا( 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربّه عز 
وجل قال: ((أذْنَب عبْدٌ ذَنْبَاء فقال: اللهم اعفد لي ذنبي» فقال 


تبارك وتعالى: أذنّب عَبّْدي ذَنبَاء فعلمَ أن له ربا يغفر الذنب» 


مر © عر 
04 
مَنا فاغفف لنا 
و 


أ أخرجه مسلم 


2 أخرجه أبو داود 


0 
وا ع غاف تا د ةوقال رمه اعت ل ذل 
فقال تبارك وتعالى: عبدي أَذْنَب ذَنْا فعلِم أنَّ له ريًا يغفِرٌ الذَّنْب 
507 ثم عاد فَأَذْنَبء فقال: أي ربء اغْفِرُ لي ذنبي» 
فقال تبارك وتعالى: أَذْنَب عبدي ذَنْبّاء فعَلِمَ أنَّ له ريا يغْفِرُ الذَّنْت 
ووالكتبوا لد ني أعهزة بجا شعت فزن عفدت 3 ١‏ 

هناك أمران يخطران على النفس. الخوف من النفي عن الأرض بعد 
الإبمان بالله وتبدل الأرض من أجل اعتناق الحق. والخنوف من القتل 
من أجل دعوة الناس إلى سواء السبيل لكن الله قال للعصبة المسلمة 


جوابا عن هذين الأمرين. (يَا عِبَادِي الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أضي وَاسِعَةُ 
ياي فَاعْبدُونٍ كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) فماأحكم 


البيان وما أحلم المنان. 


3 أخرجه البخاري ومسلم 


النقطة الثالئة: ترك الخصومات. 

- قال الله تعالى: فلآ رَقَتَ وَلآ فُسُوقَ ولا جِدَالٌ في الح [البقرة: 
107] 

وعن ابن مسعود في قوله: ول ال ني الح قال: (أن تماري 
صاحبك حتى تغضبه(*”) وعن ابن عباس: (الجدال: المراء والملاحاة 
عن قطني اخالن وض حاف اندي لمعه ذلك (00) وعن ايخ 
عمر: (الجدال المراء والسباب والخصومات06( 


وقال السدي: (قد استقام أمر الحجّ فلا تحادلوا فيه(7”( 


* أخرجه الطبري 
5 أخرجه الطبري 
6 أخرجه الطبري 
67 الطبري في تفسيره 


05 
(قال سهل: ف القرآن آيتان ما أشدّهما على من يجادل في القرآن؛ 
وهما قوله تعالى: ما يُجَادِلُ في آيَاتٍ الله لذ الَّذِينَ كَمَرُوا [غافر: 4] 

أي: بماري في آيات الله ويخاصم بموى نفسه. وطبع جبلة عقله. 
قال تعالى: وَل جِدَالٌ في احج | البقرنه 1917] نأي لامر ف 
الحج. والثانية: قوله: وَإِنَّ الّذِينَ اْتَلَقُوا في الكتاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 2 
[البقرة: 176] (08) وقال سبحانه: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في ط 
ِعَيْرٍ علم 3 مُدَى وَلاكِتَابٍ مُيِيرٍ [الحج: 8] وقال تعالى: هَاأَنتُمْ 
َؤُلاء حَاجَجُْمْ فِيمَا لَكُم به عِلمٌ فلِم تحَآجُونَ فيا ليس لكُم به عِلَمْ 
وَالَهُ يَعْلَمْ وأنتْمْ خلنون | اسان 06] 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: ((ما ضلٌ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرا 


68 تفسير ال تري 


7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: مَا ضَرَبُوهُ لَْكَ إلذّ جَدَلاً 
بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ [الزخرف: 58] )) "6 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ((إِنَّ أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم ))0” 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((المراء في القرآن كفر )!7 ( 

وعن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء» وإن كان 
نام ونينف :فق وسعل ننه لى ترك الكذوو وان كافسايقا 


وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)”7 ( 


9 رواه الترمذي وابن ماجه 
أخرجه البخاري ومسلم 
أ7 أخرجه أبو داود 

2 رواه أبو داود والطبراني 


107 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(لا تمار أخاك؛ فإنَّ المراء لا 
35 . خم ا 7 
تفهم حكمته؛ ولا تَوْمَن غائلته(” ( 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: (من استحقاق حقيقة الإيمان ترك 
لمراء» والمرء صادق(” 7( 
وقال أبو الدرداء: (كفى بك إِثما أن لا تزال مماريًا(”7( 
حقى يرك المراء» وهو يعلم أنه صادق» ويترك الكذب قِ المزاحة(76 ) 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال: (إذا أحببت أخا فلا 
اره(”7) وقال ابن أبي ليلى: (لا تمار أخاك؛ فإِنّه لا يأ جخير(2”) 
وقال بلال بن سعد: (إذا رأيت الرجل لجوجًا مماريًا معجبًا برأيه فقد 
هه هيا 1 


53 جامع ابن الأثير 

4 الزهد لهناد 

6 الزهد لأحمد بن حنبل 

7 البخارى في الأدب المفرد وأبو داود في الزهد 
8 الزهد لهناد 

9 روضة العقلاء لابن حبان 
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وقال الشافعي: (المراء في العلم يقسي القلوب؛ ويورث الضغائن(80) 
وقال مسلم بن يسار: (إِيّاكم والمراء» فإنما ساعة جهل العالم» وبما 
فى الشيطان ةر 

وقال محمد بن الحسين الآأجري: (من صفة الجاهل: الجدلء» والمراء» 
والمغالبة(7*) وعن الحسن قال: (ما رأينا فقيهًا يماري(””) وعن زياد 
بن حدير قال: (قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟! قال: 
قلت: لا. قال: يهدمه زلّة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
الأئمة المضلين(*) وقال الأوزاعي: (إذا أراد الله بقوم شرًا ألزمهم 
الجدل» ومنعهم العمل(”7 ( 

وللجدال آثار سيئة وعواقب وخيمة نذكر منها: 


:١‏ يورث العداوة ويصرم حبال الأخوة. 


0 الآداب الشرعية لابن مفلح 
81 أخلاق العلماء للآجري 
2 أخلاق العلماء 

3 أخلاق العلماء 

4 موسوعة نضرة النعيم 


5 الآداب الشرعية لابن مفلح 


0 
:١‏ يفتح باب الفجور والكذب من أجل الإنتصار للنفس 

*: يؤدي لإنكار الحق والشك به 

5: حرم الكثير من الناس العلم والتعلم من أجل الجدال والمراء. 

ه: يصعب على أكثر من امتطى سهوة جواد المراء التوبة من 
الأخطاء أوالإنصاف لمن كان يعتبرهم أعداء 

5: ومن كان باحثا عن الحق فجادل أوشغل بنفسه الجدال فسيلقى 


فنا ت ةمعنب القشاء :فك 


وكان الفراغ من هذا الكتاب في السابع من ربيع الثاني لعام ألف 
وأربعمائة وسبعة وثلاثين. في عاصمة أم الدنيا القاهرة. والحمد لله 
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:7 5ه جإة 1 فَوَيَعُواءا فُسْتَعْلفُون م كاده الصرّاط السَّويٌ 


